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سياسة2

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

قضية اليوم

وفيق قانصوه

ــاربــــات الـــدولـــيـــة لــقــضــيــة  ــقــ كــــل المــ
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن تـــصـــبّ فــي 
طـــاحـــونـــة إدمـــاجـــهـــم فـــي الــبــلــدان 
ــان. آخــــر  ــنــ ــبــ المــــضــــيــــفــــة، ومــــنــــهــــا لــ
هـــذه المــقــاربــات مـــبـــادرة أمــيــركــيــة 
المـــقـــبـــل،  أيــــلــــول   20 فــــي  ســـتـــطـــلـــق 
ــي مـــؤتـــمـــر مـــخـــصـــص لــاجــئــن  فــ
ــقـــده الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبــــامــــا  يـــعـ
ــــش  ــامـ ــ لـــــــــقـــــــــادة الــــــــــــــــدول عــــــلــــــى هـ
أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــــرز  ــيـــويـــورك. والأبـ المـــتـــحـــدة فـــي نـ
ــر المـــــلـــــزم الـــــذي  ــيــ فـــــي الاعــــــــــان غــ
ســـيـــصـــدر عــــن المـــؤتـــمـــر، ويـــجـــري 

ــه، أنـــــــه يـــحـــض  ــ ــولــ ــ الـــــتـــــفـــــاوض حــ
ــدء  ــبـــ ــفــــة عــــلــــى »الـــ ــيــ الــــــــــدول المــــضــ
وتجهيز  الــقــانــونــيــة  ات  بـــالاجـــراء
الجنسية  لاعطاء  الملائمة  البيئة 
ــنـــازحـــن فــــي الــــــــدول المــضــيــفــة  ــلـ لـ
ــاج  ــ ــدمـ ــ بــــعــــد تــــوفــــيــــر شــــــــروط الانـ
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــهــم«. 
ويـــركّـــز المــؤتــمــر عــلــى مــســائــل قــد 
تشكّل أساساً لحلول دائمة لأزمة 
الــنــازحــن، ولا ســيــمــا »الــتــعــلــيــم« 

ــــق  ــلـ ــ ــــن« و»خـ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــ و»إعـــــــــــــــادة ال
بالانتقال  الوظائف«، و»الالتزام« 
مــن تــقــديــم المــســاعــدات لــلــنــازحــن 
المــحــتــاجــن الــى مــســاعــدتــهــم على 
 shift( بأنفسهم  حاجاتهم  تلبية 
 from delivering aid to ending
إيـــجـــاد  ــرى:  ــ ــ أخـ بـــكـــلـــمـــات   .)need
ــاج  ــدمـ ــرق تــســاعــدهــم عــلــى الانـ طــ
البلدان  فــي  ومعيشياً  اقتصادياً 
المــســتــقــبــلــة بــمــا يــنــهــي تــدريــجــيــا، 
ومـــع مـــرور الــوقــت، مــن الاعــتــمــاد 
ــارج، لـــصـــالـــح الـــلـــجـــوء  ــ ــخـ ــ عـــلـــى الـ
ــة، عــبــر  ــدامـ ــتـ الــــى حـــلـــول اكـــثـــر اسـ
الاعـــتـــراف بــحــقــوق الــنــازحــن في 

القانوني. والعمل  الاقامة 
ــيــــركــــي  الــــخــــطــــر فـــــي الاعـــــــــان الأمــ
المـــــــــقـــــــــتـــــــــرح، بــــــحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر 
دبــلــومــاســيــة لــبــنــانــيــة، أنـــه يــدعــو 
على  المضيفة  الــدول  مساعدة  الى 
الـــتـــأقـــلـــم مـــع مـــكـــوث طـــويـــل الأمـــد 
للنازحين، ويأتي في سياق حشد 
سيطرحها  الــتــي  للمبادرة  الــدعــم 
ــدة  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــــأمــ الأمــــــــــن الــــــعــــــام لــ
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــــــان كـــــــي مـــــــــون فـــــــي الاجـ
ــــذي ســيــعــقــد  ــتـــوى الــ ــيـــع المـــسـ الـــرفـ

فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة فـــي 19 أيــلــول 
ــع الـــتـــحـــركـــات  ــل مــ ــامـ ــعـ ــتـ حـــــول »الـ
في  والمهاجرين  للاجئين  الكبيرة 
الاعلان  المصادر  وتصف  العالم«. 
الأمــيــركــي بــأنــه »أســـوأ بــمــرات من 
تقرير بان كي مون« )راجع الاطار 

المرفق(.
ــادر الــدبــلــومــاســيــة أشـــارت  المـــصـ
فـــي  أبــــــــــــــدى،  »لــــــبــــــنــــــان  أن  الــــــــــى 
نــقــاش أولـــي لــاعــان الأمــيــركــي، 
التي  البنود  بعض  عن  تحفظات 
تــتــعــارض مــع الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
عـــودة  أن  ــداً  مـــؤكـ ــة،  ــتـــوريـ والـــدسـ
بلادهم  الى  واللاجئين  النازحين 
 الـــنـــهـــائـــي المـــنـــشـــود. 

ّ
ــل ــ ــــحـ ــــي الـ هـ

ورغــم أن الــجــانــب الأمــيــركــي أخذ 
بــبــعــض المــقــتــرحــات فـــي مــشــروع 
ــل  ـ

ّ
ــفـــض يـ لــــبــــنــــان  أن  إلا  ــــص،  ــنــ ــ الــ

الــتــريــث فـــي هـــذه المــرحــلــة وعـــدم 
ـــ وإن  ــــ ــــ ــ مــــواقــــف  ــأي  ــ بــ ــاط  ــ ــبــ ــ الارتــ
تحسباً  ــــ  ملزم  غير  الاعــان  كان 
النص  على  تــدخــل  قــد  لتغييرات 

المقترح«.
وتؤكد المــصــادر أن »المــخــاوف من 
الـــتـــوطـــن لــــم تـــعـــد مــــجــــرد فـــزاعـــة 

السياسية  المزايدات  في  تستخدم 
ــراً عــلــى  ــبـ ــاتـــت حـ ــة، بــــل بـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
الـــتـــأكـــيـــدات  ورغــــــم  دولــــــــي«.  ورق 
التوصيات  هذه  مثل  بأن  الدولية 
لا تــتــعــلــق بــلــبــنــان حـــصـــراً، إلا أن 
المصادر تشير الى أن ارتكاز هذه 
المبادرات على ترسانة من المبادئ 
نبدو  »تجعلنا  الدولية  والمواثيق 
فــــي مـــظـــهـــر المــــخــــالــــف لـــلـــمـــواثـــيـــق 
والــعــهــود الــدولــيــة رغـــم أن لــبــنــان 
لــم يــوقــع عــلــى بــعــضــهــا كــاتــفــاقــيــة 
اللاجئين«.  الخاصة بوضع   1951
المــــقــــاربــــات  ــل  ــ كــ أن  الـــــــى  ــفــــت  ــلــ وتــ
ــاد حـــلـــول طــويــلــة  ــجــ ــيــــة لايــ الــــدولــ
ــــن تـــرتـــكـــز  ــازحـ ــ ــنـ ــ الأمــــــــد لأزمــــــــة الـ
عـــلـــى إدمــــاجــــهــــم فــــي المــجــتــمــعــات 
المضيفة »وهو ما لا قدرة لنا على 
الــتــوطــن في  ــادة  ــ تــحــمــلــه«، أو إعـ
 
ً
حلا يشكل  ما  »وهــو  ثالثة  بلدان 
 
ً
لبعض الــحــالات ولــكــن لــيــس حــا
دائماً  »يتم  فيما  لــأزمــة«،   

ً
شاملا

ــن خــــيــــار عـــودتـــهـــم  ــ الــــتــــغــــاضــــي عـ
المناطق  الــى  الطوعية(  )لا  الآمــنــة 

الآمنة في بلادهم«.
ــات  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ويــــــؤخــــــذ عــــلــــى هــــــــذه المـ

مؤتمر أميركي لتوطين النازحين
لبنان الرازح تحت وطأة أزمة نزوح خانقة على موعد في أيلول المقبل مع حدثين على هامش اعمال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة: اجتماع أممي مخصص لموضوع المهاجرين واللاجئين والنازحين حول العالم لبحث 

س«، ومؤتمر دولي يرأسه 
ّ
ها بان كي مون تدعو صراحة الى جعل النازحين »مواطنين بالتجن

ّ
ورقة عمل أعد

باراك أوباما يحض الدول المضيفة على »البدء بالاجراءات القانونية لاعطاء الجنسية للنازحين بعد توفير شروط 

الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهم«

تصف مصادر دبلوماسية 

الاعلان الأميركي بأنه »أسوأ بمرات« 

من تقرير بان كي مون

ضغوط أوروبية تمارس على لبنان 

لتوقيع ورقة التزامات متبادلة 

في شأن قضية النازحين

نيسان   21 في  نشر  الذي  مون  كي  بان  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  تقرير 
التحركات الكبيرة للاجئين  التعامل مع  الماضي تحت عنوان »بأمان وكرامة. 
بدعوته  لبنانية  مخاوف  أثار  والمهاجرين« 
ودمجهم  والمهاجرين  اللاجئين  استيعاب  الى 
والثقافية  الاجتماعية  الحياة  مجالات  كل  في 
الاقامة  في  بحقوقهم  والاعتراف  والاقتصادية، 
الى  »الطوعية«  عودتهم  ودعم  القانوني،  والعمل 
بلادهم، و»في الحالات التي لا تكون فيها الظروف 
التمتع  إلى  اللاجئون  يحتاج  لعودتهم،  مواتية 
بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط 
لمستقبلهم. وينبغي أن تمنحهم الدول المستقبلة 
وضعاً قانونياً وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح 
بالتجنس«.  مواطنين  ليصبحوا  الفرصة  لهم 
الماضي  أيار  في  اللبنانية  الخارجية  ووجهت 
رسالة الى بان كي مون تبلغه فيها موقف لبنان 
بـ »رفض التوطين وأي شكل من أشكال التجنيس وأي شكل من أشكال البقاء 

الطويل للسوريين في لبنان«.

تقرير بان: عودة طوعية وتجنيس

المقاربات الدولية لحل أزمة النازحين ترتكز على إدماجهم أو إعادة توطينهم وتتغاضى عن خيار العودة )مروان بوحيدر(



يـــجـــب أن تـــعـــتـــاد الاجــــــــــراءات الامــنــيــة 
والمهرجانات  الكارنفالات  في  المشددة 

وملاعب الكرة والمؤتمرات الكنسية«.
ثــمــة ســـــؤال مــعــبّــر طـــرحـــه الــصــحــافــي 
الالماني على وزير الداخلية: هل يمكن 
أن تتحول المانيا كإسرائيل دولة تنتشر 
فيها الحواجز والاجــراءات الامنية في 
ــارع؟ بــصــرف النظر عن  كــل زاويـــة وشــ
المقارنة بين الذين يستهدفون اسرائيل 

ويستهدفون المانيا أو فرنسا، فإن ثمة 
مــكــانــا لــلــنــظــرة الــعــقــانــيــة الـــى مصير 
دول أوروبـــيـــة تسير عــلــى نــحــو إعـــادة 
فــــرض الامـــــن بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة. 
ــــرة الـــتـــي قـــــام بــهــا  ــيـ ــ فــالــعــمــلــيــات الاخـ
تنظيم »داعــش«، كالدهس بالشاحنة، 
ومهاجمة ركاب قطار أو تفجير ملهى 
أو الـــهـــجـــوم بــالــســكــاكــن واســـتـــهـــداف 
كنيسة لا يوجد فيه سوى كاهن عجوز 
ــــت على 

ّ
وأقــــل مـــن خــمــســة مــؤمــنــن، دل

تــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة لـــدى »داعــــش« 
ــل الاســـالـــيـــب  ــ ــلـــيـــة كـ ــار فـــاعـ ــبــ ــتــ ــــي اخــ فـ

3 سياسة

تقرير

تقرير

السباق بين الأمن والذبح على الهوية

الأسير وسماحة إلى رومية

هيام القصيفي

ــاهـــــن  ــكـــ الـــ ذبـــــــــــح  عــــمــــلــــيــــة  ــبـــــه  ــشـــ تـــ لا 
الكاثوليكي في كنيسة في إحدى قرى 
فــرنــســا المــنــســيــة عملية ذبـــح الــرهــبــان 
الــســبــعــة فـــي تــيــبــحــريــن فـــي الــجــزائــر 
إســـامـــيـــن  أيـــــــــدي  ــى  ــلــ عــ  1996 عـــــــام 
المعتمد  الاسلوب  كان  وإن  متشددين، 
نفسه، والقائمون بالعمليتين ينتمون 
الــــــى المـــــدرســـــة نـــفـــســـهـــا. فـــاســـتـــهـــداف 
الــكــنــيــســة فـــي فــرنــســا هـــو تـــحـــوّل في 
يطاول  الــذي  المباشر  الاصولي  العمل 
ــــي أرض  مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة كـــنـــســـيـــة فـ
»مسيحية«، وليس في أرض إسلامية 
ــهــم رهـــبـــان فــيــهــا بــالــتــبــشــيــر. وهــي 

ّ
يُــت

ــــح عــلــى  ــــذبـ ــد الـ ــاهـ عـــمـــلـــيـــة تـــشـــبـــه مـــشـ
الدينية فحسب،  الهوية  ليس  الهوية، 
بــل هــويــة الانــتــمــاء الـــى حــضــارة والــى 

جغرافيا والى دين.
عملية أمــس شــدّت الانــظــار اليها، ولا 
يمكننا فــي لــبــنــان، الـــذي لا يــبــدو أنــه 
النازحين  ارتــــدادات أزمـــة  سينجو مــن 
السوريين والحرب السورية وما أفرزته 
ــا شــهــدنــاه  ــ ــع »داعـــــــــش«، ومـ مــــن تـــوسـ
ومن  المخطوفين  العسكريين  ذبــح  مــن 
تفجيرات انتحارية، إلا أن نتطلع الى 
انفلاش هذا  فرنسا من  ما يحدث في 
بوتيرة سريعة وفي  الاصــولــي  العمل 
ــتـــداع  أمــــاكــــن مـــتـــنـــوعـــة، وتـــفـــنـــن فــــي ابـ
الى استهداف  القتل، وصــولًا  أساليب 

الكنائس وذبح الكهنة.
ــــراً بــســيــطــا مــــا حـــصـــل أمـــس  لـــيـــس أمـــ
»المسيحي«  الاســتــنــفــار  العملية.  بعد 
فـــي فــرنــســا بــــدأ يـــفـــرض إيـــقـــاعـــه بعد 
لإقامة  تلفزيوني  نقل  مــن  عملية،  كــل 
الــــصــــلــــوات فـــــي الـــكـــنـــائـــس وإضــــــــاءة 
الديني  الانتماء  عــن  والــكــام  الشموع 
ــايــــا والمـــــنـــــفـــــذيـــــن، ودعــــــــــوات  ــلــــضــــحــ لــ
المتشددين الى إنقاذ مسيحيي فرنسا 
وأيـــــضـــــا مـــســـيـــحـــيـــي الــــــشــــــرق. ورغـــــم 
أن الــكــنــيــســة الــفــرنــســيــة »الــرســمــيــة« 

 شــائــعــة وفـــاة أحمد 
ّ
بــعــد يـــوم مــن بـــث

الأســـــــيـــــــر فـــــــي زنــــــزانــــــتــــــه فـــــــي ســـجـــن 
الريحانية، وافق مفوض الحكومة لدى 
الطلب  على  أمــس  العسكرية  المحكمة 
المحامي  الــدفــاع عنه،  المقدم من وكيل 
أنطوان نعمة، »بنقله من مكان توقيفه 
الحالي إلى سجن رومية أو أي سجن 
الأسير  بنقل  قـــرار صقر قضى  ــر«.  آخـ
 إلـــى مبنى المــعــلــومــات فــي سجن 

ً
لــيــا

رومــيــة، علماً بـــأن المــعــلــومــات الأولــيــة 
تــحــدثــت عـــن نــقــلــه الــــى ســجــن أمــيــون 
أن ينقل بعد حوالى  الــكــورة على  فــي 
الأشغال  إنجاز  بعد  إلــى رومية  شهر 
في أحد المباني المعاد تأهيلها. ورغم 
خـــضـــوعـــه لــلــمــحــاكــمــة أمــــــام الــقــضــاء 
العسكري، بات الأسير منذ ليل أمس 
خــاضــعــا فـــي ســجــنــه لإدارة الــســجــون 
الــتــابــعــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي. وكــان 
الأسير قد رفض استجوابه في جلسة 
ــيــــرة أمـــــام الــعــســكــريــة  مــحــاكــمــتــه الأخــ

ــوا أمــس  ــبــ والمـــتـــحـــدثـــن بــاســمــهــا واظــ
السياسي  الفعل  ردّ  بــن  الفصل  على 
ــيـــة، ومـــوقـــف  ــلـ ــمـ ــعـ ــاه الـ ــــي تــــجــ ــنــ ــ والامــ
الكنيسة الداعي الى الصلاة والتسامح 
وعدم تحويل ما يحصل حرباً دينية، 
إلا أن ذلــك لا يعني أن ارتـــداد العملية 
لـــن يــبــقــى مـــن دون صبغة  الارهـــابـــيـــة 
عــدة،  دول  عاشتها  أن  سبق  طائفية، 

ولبنان منها.
أهميته  أيــضــا  مــا حصل سيأخذ  لكن 
فــــي الـــجـــانـــب الأمــــنــــي مــــنــــه، إذ يــعــيــد 
الــتــركــيــز عــلــى الامـــن الاســتــبــاقــي الــذي 
تقوم به أجهزة الامن والاستخبارات، 
ــيـــات  ــلـ ــحـ ــتـ فــــــي وقــــــــت تـــــغـــــرق فــــيــــه الـ
ــة فــــي تــحــلــيــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة والاوروبـ
المعطيات عن تقلص البقعة الجغرافية 
لـ«داعش« في سوريا والعراق، من دون 
الانــتــبــاه الــى خـــروج هــذا التنظيم من 
مهاجرين  وتجنيد  الــخــافــة«،  »أرض 
أو نــــازحــــن فــــي خــــدمــــة مــــشــــروع بــث 
الــرعــب فــي أنــحــاء أوروبـــــا، علماً بأنه 
ــــن أي عـــمـــلـــيـــة جـــرت  بـــعـــد لـــحـــظـــات مـ
ــق 

ّ
أخــيــراً، كــمــا حــادثــة أمـــس، يــبــدأ تــدف

المــعــلــومــات حـــول انـــتـــمـــاءات المــنــفــذيــن 
وانتشار  الجهادي  انتمائهم  وتــاريــخ 

الاصولية في بقع إقامتهم.
في الايام الاخيرة التي رافقت العمليات 
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت فــــرنــــســــا والمــــانــــيــــا، 
القادة  كــام  تمحور  بلجيكا،  وقبلهما 
الاوروبـــيـــن والمــســؤولــن الامــنــيــن في 
التأقلم  البلدين حــول ضـــرورة  كــل مــن 
مع واقع جديد، أي الحرب التي أعلنها 
»داعــش« وبدأ تنفيذها، كما قال وزير 
الــداخــلــيــة الالمــانــي تــومــاس دو ميزير، 
في حديث الى دير شبيغل، »إن ألمانيا 

بسبب وضعه الصحي.
ــر أرفـــقـــت  ــ ــيـ ــ المــــوافــــقــــة عـــلـــى نـــقـــل الأسـ
ــر الــســابــق  ــوزيــ بــمــوافــقــة عــلــى نــقــل الــ
المعلومات  مبنى  إلــى  ميشال سماحة 
فــي ســجــن رومـــيـــة، بــنــاءً عــلــى طلبات 
وكلاء الدفاع عنه بنقله من الريحانية 
لـــــــــدواع صـــحـــيـــة. الأســـــيـــــر وســـمـــاحـــة 
ســـيـــتـــجـــاوران فــــي المـــبـــنـــى الــــــذي كـــان 
السابق  النائىب  أخيراً  فيه  محتجزاً 
ـــقِـــل 

ُ
ــقــــوب، وســــبــــق أن أعـــت ــعــ يــ حـــســـن 

ــة الـــذيـــن أوقِـــفـــوا  ــعـ فــيــه الــضــبــاط الأربـ
فــــي قـــضـــيـــة اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفــيــق 
الــــحــــريــــري. وأكّــــــــدت مــــصــــادر وزاريــــــة 
أن قـــرار نــقــل الأســيــر وســمــاحــة مبنيّ 
الــصــحــي  الـــوضـــع  أولًا،  أمــــريــــن:  عــلــى 
ــروّج  ــ ــ

ُ
ــتـــي ت ــعـــات الـ ــائـ لــكــلــيــهــمــا، والـــشـ

دومـــا بــشــأن ذلـــك. وثــانــيــا، طــلــب قائد 
الجيش العماد جان قهوجي من وزارة 
لأن  الريحانية،  مــن  نقلهما  الداخلية 
هــذا مخصص لسجن  التوقيف  مركز 

المــمــكــنــة لتنفيذ عــمــلــيــة قــتــل، الـــى حــدّ 
تحوّل سكين أو ساطور وسيلة توازي 
بــأهــمــيــتــهــا تــفــجــيــر قــنــبــلــة أو الــقــتــل 
بالسلاح. ويبدو أن هذا الاختبار نجح 
فــي إحـــداث الــرعــب المــطــلــوب، بدليل ردّ 
الرئيس  مجيء  استدعى  فرنسي  فعل 
الفرنسي فرنسوا هولاند الى الكنيسة، 
ليس لأن الذبح أسلوب جديد يعتمده 
»داعــــش«، وهــو الــذي نفذه فــي سوريا 
ــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  والـــــعـــــراق وحـــتـــى ضــ
الاقــبــاط المــصــريــن فــي ليبيا، بــل لأنــه 
يؤشر الى أن ما بدأت تواجهه أوروبا 
ليس عمليات منعزلة، بل مسار حرب 
طــويــلــة، وأســـالـــيـــب جـــديـــدة، لا يــعــرف 
ــــن الاســتــبــاقــي كــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا  الامـ
بــعــد بــأســالــيــبــه الــتــقــلــيــديــة، خصوصاً 
نائية  مناطق  في  عمليات  اختيار  مع 
وكنيسة بعيدة عن الحماية التقليدية 
خصوصاً  تطبقها،  فرنسا  باتت  التي 

في أماكن سياحية وأثرية معروفة.
وإذا كــانــت فــرنــســا وألمــانــيــا لا تـــزالان 
ــة هــــــــذا المــــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ تـــتـــخـــبـــطـــان فــــــي مـ
الاصولي وعملياته المتنوعة، وتغرقان 
فــــي مـــتـــاهـــة الـــبـــحـــث فــــي الــتــشــريــعــات 
المتهمين  لترحيل  القانونية  والاصــول 
ــا الــيــهــمــا،  ــادوا مـــن ســـوريـ ــ أو الـــذيـــن عــ
فـــكـــيـــف الــــحــــال مــــع دول مـــثـــل لـــبـــنـــان، 
ــن الـــعـــادي،  تــفــتــقــد أدنــــى مــقــومــات الأمــ
ــواءً ســيــاســيــا وفـــراغـــا على  وتــعــيــش خــ
كـــل المــســتــويــات الامــنــيــة والــســيــاســيــة، 
ــعــــرض يـــومـــيـــا لـــــهـــــزات مـــمـــاثـــلـــة،  ــتــ وتــ
لكنها تنأى سريعاً عن البحث في سدّ 
الــثــغــر الامـــنـــيـــة، والـــغـــرق فـــي مــتــاهــات 
ســيــاســيــة يــومــيــة؟ هــــذا مـــا جــــرى بعد 
تــفــجــيــرات الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة ومــا 
حـــدث بــعــد الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة في 
الــقــاع، ويــجــري الــيــوم مــع الحديث عن 
الاصولي  والخطر  الحلوة  عين  مخيم 
المـــتـــشـــعـــب مــــنــــه. ثـــمـــة مــــوجــــات أمــنــيــة 
يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، حـــن يــغــلــب الــحــدث 
ــــس مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــاجـ ــ ــهـ ــ الأمـــــنـــــي والـ
الاصــولــيــة على مــا عـــداه. لكن سرعان 
ما تنحسر هذه الموجة، ليصبح الكلام 
الــتــي تتفشى في  عــن خطر الاصــولــيــة 
السوريين  النازحين  مجتمعات  بعض 
فــلــســطــيــنــيــة  أو  لــبــنــانــيــة  بـــــؤر  فــــي  أو 
معروفة، وعن العجز الأمني في ضبط 
ــه  ــأنـ كــــل مــــســــارب هــــــذا الانــــــفــــــاش، وكـ
والعنصرية  التهويل  خانة  في  يصبّ 
والـــتـــحـــريـــض لــيــس إلا. وحـــــده الــذبــح 
أصــبــح الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة، مــن لبنان 

الى أوروبا.

عسكريين لا مدنيين.
وكـــانـــت هــيــئــات ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة 
وديــنــيــة قــد طــالــبــت بــنــقــل الأســيــر من 
الــريــحــانــيــة، مــتــحــدّثــة عـــن أن وضــعــه 

الصحي في خطر.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وبـــعـــد مـــا أثـــيـــر في 
الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن عـــن نــيــة »الــفــنــان 
ــنــــدور، الــشــهــيــر  ــمــ ــائــــب« فـــضـــل شــ ــتــ الــ
ــه إلــــى  ــفـــسـ ــفـــضـــل شـــــاكـــــر، تـــســـلـــيـــم نـ بـ
اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش بــعــدمــا سبقه 
ــنــــدور إلــــــى ذلـــك  ــمــ شـــقـــيـــقـــه مـــحـــمـــد شــ
ــنــــن المــــاضــــي، نـــفـــى شـــاكـــر لمــوقــع  الاثــ
الــتــي تداولتها  »مــلــحــق« »المــعــلــومــات 
بعض وسائل الإعلام بأنه سلم نفسه 
لاستخبارات الجيش«، مؤكداً أن »كل 
 
ً
ــارٍ مــن الــصــحــة جملة مــا تــم تــداولــه عـ
نفسي  »تسليم  إن  وقـــال   .»

ً
وتــفــصــيــا

من  الــقــضــاء  يتحرر  عندما  سيتحقق 
السيطرة السياسية«.

)الأخبار(

عملية ذبح الكاهن

الفرنسي العجوز على 

أيدي مسلحين من تنظيم 

»داعش« في فرنسا، يؤشر 

الى نمط جديد في تعامل 

التنظيم مع أوروبا. فهل 

ينأى لبنان عن هذا المسار؟

يصبح الكلام عن خطر 

 في 
ّ

الأصولية وكأنه يصب

خانة التهويل والعنصرية 

والتحريض ليس إلا

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

أنــهــا تــتــعــامــل مـــع قــضــيــة الــلــجــوء 
»بــالــجــمــلــة، ومــــن دون الأخــــذ فــي 
ــيــــات بــعــض  ــار خــــصــــوصــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
مبدأ  يطبّق  أن  يعقل  لا  إذ  الــدول. 
وحــيــد عــلــى الــجــمــيــع كـــأن يُــعــتــبــر 
، بـــلـــديـــن 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــا، مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ لــــبــــنــــان وألمـ

مـــضـــيـــفـــن عـــلـــيـــهـــمـــا الالــــتــــزامــــات 
ــيـــك عــــن أن دعـــــوات  نـــاهـ نـــفـــســـهـــا. 
ــدار  ــقــ ــالمــ بــ ــبـــق  ــطـ ــنـ تـ الانـــــــدمـــــــاج لا 
ــات  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــه عـــــلـــــى كــــــــل المــ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
المــســتــقــبــلــة لــاجــئــن والـــنـــازحـــن. 
لبنان  فــي  الــســوري  الــنــازح  أن  إذ 
ــن مـــنـــدمـــج بـــفـــعـــل انـــعـــدام  أكـــثـــر مــ
والهندام  والثقافة  اللغة  حــواجــز 
وغــيــر ذلـــك، الأمـــر الـــذي لا ينطبق 
البلدان  فــي  الــســوري  الــنــازح  على 
«. كـــمـــا أن هـــذه 

ً
الأوروبـــــيـــــة مــــثــــا

ــبــــــادرات تــــدمــــج بــــن مــفــهــومــي  المــــ
ــر  ــاجــ ــهــ والمــ  )refugee( ــــئ  ــــاجــ الــ
المــفــهــومــن  أن  عــلــمــا   ،)migrant(
الدولي  القانون  بحسب  مختلفان 
ــا إطـــــــــــار قــــانــــونــــي  ــمــ ــهــ ــنــ ــل مــ ــ ــكــ ــ ــ ول
مــخــتــلــف يـــحـــدد طــريــقــة الــتــعــامــل 
مــــعــــه وواجـــــبـــــاتـــــه تــــجــــاه الــــدولــــة 

المضيفة.
»الأخبار«  علمت  ذلك،  موازاة  في 
تـــمـــارس  ــة  ــ ــيــ ــ أوروبــ أن ضـــغـــوطـــا 
ــان لـــــتـــــوقـــــيـــــع ورقــــــــة  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــى ل ــ ــلــ ــ عــ
ــي شــــأن  ــ ــات مــــتــــبــــادلــــة فــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ال
وقد  الــســوريــن.  الــنــازحــن  قضية 
خـــارجـــيـــة  وزراء  مــــن  عـــــدد  ــلـــب  طـ
زاروا  الــــــــذيــــــــن  الاتـــــــــحـــــــــاد  دول 
الخارجية  وزيــر  وآخــرهــم  لبنان، 
ــرولــــت  ــان مـــــــارك إيــ الـــفـــرنـــســـي جــــ
ــع، مـــــن المــــســــؤولــــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــل أسـ ــبــ قــ
ــــن تـــــوقـــــيـــــع الــــــورقــــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
ــنــــان عــلــى  ــبــ لـــتـــســـهـــيـــل حــــصــــول لــ
قالت  مطلعة  مــصــادر  مــســاعــدات. 
يــــزال  لـــبـــنـــان لا  إن  ـــ »الأخـــــبـــــار«  لــ
ــة  ــبـــدي مــمــانــعــة لــتــوقــيــع الـــورقـ يـ
الطرفين  الــتــزامــات  تتضمّن  الــتــي 
الــنــازحــن، »لكنها  أزمــة  فــي شــأن 
التزامات  الأوروبــيــة  الناحية  مــن 
ضــبــابــيــة كــالــتــأكــيــد عــلــى الــعــمــل 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــتـــوى  ــى رفـــــــع مـــسـ ــلــ ــانــــي عــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المــواصــفــات لــلــتــمــكــن مــن الــدخــول 
ــي،  ــ الــــى أســـــواق الاتـــحـــاد الأوروبــ
بعض  إلغاء  عملياً  المطلوب  فيما 
تــقــديــم  أو  تــخــفــيــفــهــا  أو  الـــقـــيـــود 
التزامات مالية واضحة وقروض 
ــنــــك الاســــتــــثــــمــــار  ــر بــ ــبــ ــرة عــ ــيــــســ مــ
الأوروبـــــــــــــــــي. أمــــــــا المـــــطـــــلـــــوب مـــن 
لــبــنــان، فــي المــقــابــل، فــهــو الالــتــزام 
ات اســـتـــيـــعـــابـــيـــة تــتــعــلــق  بـــــإجـــــراء
وإعطائهم  وتعليمهم  بالنازحين 
ــــى  ــة وصــــــــــــولًا الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أوراقــــــــــــــا رسـ
ــادر أن  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــؤكّـ ــ ــم«. وتـ ــهــ ــجــ دمــ
ــيــــن، عـــلـــى  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ المـــــســـــؤولـــــن الــ
اخــتــاف تــوجــهــاتــهــم، مــتــوافــقــون 
ــيــــة الـــــنـــــزوح  ــة قــــضــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى مـ
قانونيين  منطلقين  مــن  الــســوري 
ــة اتـــفـــاقـــيـــة  ــاجــ ــبــ ــي ديــ ــ وارديــــــــــن فـ
اللاجئين،  بوضع  الخاصة   1951
التزامات  دولــة  كل  أن على  الأول: 
ــاظ  ــفــ ــحــ ــالــ تــــــجــــــاه مــــواطــــنــــيــــهــــا بــ
ــهــــم الــــقــــومــــي واتــــخــــاذ  ــنــ ــلــــى أمــ عــ
ات لــحــمــايــة شــعــبــهــا  كـــل الاجـــــــراء
والثاني:  وحدودها.  واقتصادها 
الــتــأكــيــد عــلــى الــتــضــامــن الــدولــي 
ــلــــجــــوء،  فـــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــــــات الــ
سيرفض  المنطلقين  هــذيــن  »ومــن 
تخصصه  لا  مـــبـــادرات  أي  لــبــنــان 
ــتــــســــق مـــع  ــيـــــة تــ بــــمــــقــــاربــــة واقـــــعـــ
والسياسية  المجتمعية  تركيبته 

الخاصة«.

مؤتمر أميركي لتوطين النازحين

 الأصولي
ّ

ان في مواجهة المد
ّ

إذا كانت فرنسا وألمانيا لا تزالان تتخبط

فكيف الحال مع دول مثل لبنان؟ )أ ف ب(



الدائم وشعبيته بين العونيين«.
ــلــــي  لـــــيـــــس انــــــحــــــســــــار عــــــــــدد حــــامــ
البطاقات، ما قلص عدد المرشحين 
فحسب. »مفاجأة السهرة« كادت أن 
تكون ترشح النائب عصام صوايا 
عاد  شهر،  قبل  الأحــد.  لانتخابات 
ابــــن كــفــرحــونــة إلــــى مــســقــط رأســـه 
مـــن مــهــجــره الـــدائـــم فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. لم يتوان عن ربط ظهوره 
أن  الترشح. فهو مذ  مجدداً بنيته 
التغيير  تــكــتــل  فـــي  أصــبــح عــضــواً 
والإصـــــاح نـــال بــطــاقــة الانــتــســاب 
الــبــرتــقــالــيــة، وإن كـــان »تــــوارى عن 
ــات المــتــحــدة،  ــار« فـــي الــــولايــ ــظــ الأنــ
بــعــيــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــي 
لــبــنــان،  فــــي  ــا  ــامــ أيــ أمـــضـــى   .2009

سياسة4

تقرير

تقرير

فــتــوح  مــنــطــقــة  إلـــــى  بــمــعــظــمــهــا )6( 
كــــســــروان، واثـــنـــن فــقــط إلــــى منطقة 
كــســروان، مع غياب تــام للترشيحات 
مــن الــجــرد الــكــســروانــي الــــذي يُعتبر 

دائماً »الخزان الشعبي للتيار«.
عـــونـــيّـــو كــــســــروان يــشــكــون مــنــذ عــام 
ــــود نـــائـــب حــزبــيّ  2005 مـــن عــــدم وجـ
عــون.  العماد  باستثناء  القضاء،  فــي 
حهم هذه المرة لا يعني ضمان 

ّ
وترش

ي التيار لترشيحهم. ففوزهم في 
ّ
تبن

ســوى  لــيــس  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
المـــرحـــلـــة الاولــــــى فـــي آلـــيـــة الــتــرشــيــح. 
ــع الـــنـــواب  ــكـــونـــون، مــ ــيـ بـــعـــد ذلــــــك، سـ

عت على ثمانية 
ّ
مسؤول. الأسماء »وُز

صناديق، بمعدل قرابة 250 اسماً لكل 
صندوق«.

فـــي الـــبـــدايـــة، عــبّــر قـــرابـــة 13 شخصاً 
الــتــرشــح، ليتقدم 10  عــن رغبتهم فــي 
مرشحين بأوراقهم الرسمية، انسحب 
منهم اثــنــان: فــادي بــركــات )ترشيحه 
المجلس  فــي  مــع عضويته  يــتــعــارض 
التحكيمي للتيار(، وباتريك المستحي 
»الــذي ربما اقتنع بــأن الظرف حالياً 
 فـــي المـــيـــدان 

َ
لــيــس مـــؤاتـــيـــا«. لـــم يـــبـــق

سوى: نعمان مراد، أنطوان عطاالله، 
توفيق سلوم، جوزف بارود، منصور 

حجيلي، بيارو خويري، ميشال عواد 
وإيـــلـــي زويــــــن. وهـــــذا الـــعـــدد مــطــابــق 
المرشحين  مــن  المطلوب  للعدد  تماماً 
المـــؤهـــلـــن، وفــــق الـــنـــظـــام المـــعـــمـــول به 
بـــ1.5(.  الدائرة مضروباً  )عــدد مقاعد 
ــــ للتأهل إلى  ويكفي كــل واحــد منهم 
ثلث  على  الحصول  ــ  الثانية  المرحلة 
عــــدد المــقــتــرعــن، مــقــســومــا عــلــى عــدد 
منتسب،   1200 اقــتــرع  )إذا  المرشحين 
يُقسم العدد على 8، ثم يُقسم الحاصل 
 50 التأهل  عتبة  لتصبح  ثلاثة،  على 

صوتاً فقط(.
ــا تــنــتــمــي  ــهــ الــــافــــت فــــي الأســـــمـــــاء أنــ

ليا القزي

إذا لـــم يــتــقــدم الـــنـــائـــب مــيــشــال عــون 
بـــــــــأوراق تـــرشـــحـــه إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  فــي  التمهيدية 
في كسروان، فذلك لا يعني أنه حسم 
قرار عدم ترشحه للانتخابات المقبلة. 
 مسقط 

ّ
أن بــالــتــأكــيــد  يــعــنــي  وذلــــك لا 

ــارة حــريــك لـــن تــكــون ممثلة  ــه حــ رأســ
ــرال«،  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــي كــــــســــــروان. عــــــوض »الـ فـ
تقدم عضو »التيار«، طبيب الأطفال، 
يكفيه  بترشيحه.  حجيلي  مــنــصــور 
أنـــه مـــن ســكــان زوق مــصــبــح مــنــذ ما 
ــه الــنــضــالــي 

ّ
يُـــقـــارب 47 ســنــة وســجــل

مـــحـــفـــوظ فـــيـــهـــا، »الــــتــــزمــــت بـــــالأرض 
وأسّـــســـت الــتــيــار هــنــا مـــع الــقــدامــى«. 
يرى أن ترشيحه أساسي لأنه يتبنى 
ــقــــاط: »مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، رفـــض  3 نــ
ــزام بــثــاثــيــة  ــ ــتــ ــ ــ ــانــــون الـــســـتـــن والال قــ
ــة«. ابــــن حـــارة  ــاومـ ــقـ جــيــش شــعــب ومـ
ــريــــك ســـيـــتـــنـــافـــس يــــــوم الأحـــــــد مــع  حــ
آخرين،  كسروانيين  مرشحين  سبعة 
 

ّ
فــي مــحــاولــةٍ منهم لإثــبــات حــجــم كــل
ــفـــوف الـــتـــيـــار الــوطــنــي  مــنــهــم فــــي صـ
الـــحـــر. صــنــاديــق الاقـــتـــراع لـــن تفتقد 
هي  الثانية  الغائبة  عـــون.  اســم  فقط 
لت 

ّ
التي فض النائبة جيلبيرت زويــن 

وضع حدّ لمشوارها كمُشرّعة.
فــــي مـــلـــعـــب فـــــــؤاد شــــهــــاب ــــــ جـــونـــيـــة، 
ــيــــون يــــــوم الأحـــــد  ــونــ ــعــ ســـيـــجـــتـــمـــع الــ
الرابعة  حتى  صباحاً  التاسعة  منذ 
مـــن بــعــد الــظــهــر لاخــتــيــار مــرشــحــهــم 
ــفـــضـــل. حـــجـــم المـــشـــاركـــة لــــن يــكــون  المـ
مُــشــابــهــا لــلــنــســبــة الــتــي اقــتــرعــت في 
ــة المــــاضــــيــــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الانــــتــــخــــابــــات الــ
»فــنــحــن نــتــوقــع اقـــتـــراع مــا بــن 1200 
و1400 مــلــتــزم«، اســتــنــاداً إلــى مصدر 

نتيجة  للاستبعاد  عرضة  الحاليين، 
الــذي سيشمل عينة  الـــرأي  استطلاع 
مـــن جــمــيــع الــنــاخــبــن فـــي الــــدائــــرة، لا 
الحزبيين وحدهم. وبعد الاستطلاع، 
الحزبية،  الــقــيــادة  رأي  مــرحــلــة  تــأتــي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى نــتــيــجــتــي الانـــتـــخـــابـــات 
لكن  التحالفات.  وعلى  والاســتــطــاع، 
ــح 

ّ
ــع لـــن يـــحـــول دون تــرش ــواقــ هــــذا الــ

حبل  قطع  يبغون  لا  الـــذي  الحزبيين 
التي  الأســمــاء  أحــد  بأيديهم.  سرّتهم 
دار جــــدل حــــول نــيــتــهــا الـــتـــرشـــح من 
ــذي عــاد  ــ عـــدمـــه هـــو تــوفــيــق ســـلـــوم الـ
وحسم أمــره إيــجــابــا. أصـــوات عونية 

و كسروان: معركة تسجيل أصوات
ّ

عوني
 كان من المتوقع أن تكون الانتخابات

 التمهيدية في التيار الوطني الحر في

 كسروان معركة بين المرشحين الذين

 سيؤدي نظام الصوت الواحد لكل مرشح

 إلى عزل عدد منهم عن الصورة. ولكن

 مطابقة عدد المرشحين للمقاعد

 المطلوبة، سحب هذا الفتيل، فأضحت

معركة تحديد أحجام

أراد عصام صوايا 

الترشح مجدداً 

رغم أنه قضى غالبية 

ولايته النيابية »متوارياً 

عن الأنظار«

انتخابات العونيين في جزين: انكسرت سيطرة عــروس الشلال
آمال خليل

المقبل  الأحــد  يخضع قضاء جزين 
برتقالي  انتخابي  اخــتــبــار  لثالث 
فـــــي أقــــــل مـــــن ثــــاثــــة أشـــــهـــــر. بــعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــفــرعــيــة 
ــلــــك الــــتــــيــــار  ــة الـــــتـــــي يــــمــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
الوطني الحر النفوذ الأكبر فيهما، 
العونيين  الجزينيين  الرابية  تعيد 
مــــجــــدداً إلـــــى الـــصـــنـــاديـــق لإتـــمـــام 
المـــرحـــلـــة الأولـــــى مـــن آلـــيـــة اخــتــيــار 
النيابية  للانتخابات  مرشحيهم 
المــقــبــلــة. الــقــضــاء وعــــروس الــشــال 
للتباينات  نــمــوذجــا  قــدمــا  الـــلـــذان 
ــد، يــضــعــان  ــ ــواحــ ــ ــيـــت الــ ــبـ داخـــــــل الـ
نــائــبــيــهــمــا الـــحـــالـــيـــن المـــرشـــحـــن 

العونيين أمل أبو زيد وزياد أسود 
في منافسة شديدة.

رســـــــــــــــت بــــــــــــورصــــــــــــة المـــــــرشـــــــحـــــــن 
ــن عــلــى  ــزيــ ــاء جــ لانــــتــــخــــابــــات قــــضــ
ثلاثة.  الــدائــرة  مقاعد  فيما  أربعة، 
ــرب ثـــمـــانـــيـــة عــن  ــ ــ فــــي الــــبــــدايــــة، أعـ
ــح. شـــــروط  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ رغـــبـــتـــهـــم فـــــي الـ
الترشيح قلصت العدد إلى أربعة. 
اشــتــرطــت قـــيـــادة الــتــيــار أن يــكــون 
ــاقـــة انـــتـــســـاب  المــــرشــــح حــــائــــزاً بـــطـ
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، وأن يحمل 
شـــهـــادة جــامــعــيــة. كـــل مـــن يــتــوافــر 
فــيــه الـــشـــرطـــان، يــحــق لـــه الــتــرشــح 
والانــــتــــخــــاب. فــــي الـــقـــضـــاء هــنــاك 
ــا يـــنـــاهـــز ألـــــف عـــونـــي مــنــتــســب،  مــ
مــنــهــم 750 يــحــق لــهــم الانـــتـــخـــاب. 

المرشحون الأربعة هم أسود وأبو 
زيــد ونــقــولا قــطــار وسليم خــوري. 
اللافت أنهم ليسوا من أبناء مدينة 

جزين، ما عدا أســود. أبو زيد ابن 
مليخ وقطار ابن قيتولي وخوري 
الجزينيون  اعــتــاد  المــحــاربــيــة.  ابــن 
من  القضاء  نــواب  معظم  يكون  أن 
تعصبهم  عنهم  وعــرف  عاصمته، 
مقولة  بينهم  وتنتشر  لمدينتهم، 
، »جــــزيــــن مــــن الــــبــــراد 

ً
ــا ــثــ بــــاتــــت مــ

كفرحونة(  لناحية  المدينة  )مدخل 
إلـــــى المـــعـــبـــور )مـــدخـــلـــهـــا لــنــاحــيــة 

بكاسين(«. 
إلا أن فوز أبو زيد في الانتخابات 
الفرعية الماضية مهّد الطريق لكسر 
ــك، يــمــلــك أســــود  ــ الاحــــتــــكــــار. مــــع ذلــ
حـــظ تــســجــيــل نــســبــة مــرتــفــعــة من 
الأصوات، بحسب مصادر مواكبة، 
ــلـــق بـــحـــضـــوره  ــعـ ــتـ لاعـــــتـــــبـــــارات »تـ
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معظم المرشحين ينتمون إلى منطقة الفتوح مع غياب مرشحين من الجرد  )هيثم الموسوي(



مخالفات مماثلة في منطقة الضم 
الدين  الحديثة. وشــدد قمر  والفرز 
في  أي مخالفة  »أنــنــا سنزيل  على 
أي منطقة مع الأخذ في الاعتبار أن 

لكل منطقة خصوصيتها«.
وحول المساعدة المالية البالغة 75 
البلدية  قدمتها  التي  ليرة  مليون 

حاول خلالها تعريف ناخبيه إلى 
نفسه ضمن حملة انتخابية تروج 
له بين العونيين. خلال تلك الفترة، 
الحصول على  حــاولــت »الأخــبــار« 
ــفـــه أو مـــحـــل إقـــامـــتـــه أو  رقـــــم هـــاتـ
صـــورة لــه مــن رفــاقــه الــعــونــيــن. لم 
ــا نــــريــــد، بــــل عــلــى  نــحــصــل عـــلـــى مــ
تــخــتــصــر صــعــوبــة تلبية  ضــحــكــة 
أسبوعين  يكمل صوايا  لم  الطلب. 
لفتت  المصادر  غــادر مجدداً.  حتى 
ــادر »بــعــد أن فــقــد الأمــل  إلـــى أنـــه غـ
فــي مــوافــقــة الــرابــيــة عــلــى ترشحه 
لانــتــخــابــات الأحــــد والانــتــخــابــات 
ــة المــــــقــــــبــــــلــــــة«. مــــــــن بـــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
لــم يكملوا، رجل  الــذيــن  المــرشــحــن 
الأعمال جاد صوايا ابن كفرحونة 

5 سياسة

 ســـلـــوم عــلــى »تـــــــردّده« 
ً
تــرتــفــع لائـــمـــة

بــادئ الأمــر، »فهذه السياسة لا تنفع 
خسّره 

ُ
 مــرة، على العكس قد ت

ّ
في كــل

أصـــوات الــذيــن الــتــزمــوا مــع مرشحين 
ــتــــزم  ــلــ »مــ ـــ آخــــــــريــــــــن«. أمــــــــا ســــــلــــــوم، فــ
بــألا  الــقــيــادة  عــن  الـــصـــادر  بالتعميم 
ــرّح ســــوى إلــــى وســـائـــل الإعــــام  ــــصــ

ُ
ن

الحزبية. ورأيي أصبح معروفاً«.
ــريــــن )لــم  الأمـــــل لــــدى المـــرشـــحـــن الآخــ
ــل مــع  ــتــــواصــ تــســتــطــع »الأخــــــبــــــار« الــ
بـــارود وزويـــن اللذين لــم يجيبا على 
هذه  سمع 

ُ
ت بــأن  مــوجــود  هاتفيهما( 

المرة أصواتهم. يقول العميد المتقاعد 
نـــظـــامـــا  ــاك  ــ ــنــ ــ عـــــــــواد إن »هــ ــال  ــشــ ــيــ مــ
انــتــخــابــيــة، مــا يحصل بعدها  وآلــيــة 
الانتخابي  بــالــقــانــون  مرتبطاً  يــكــون 
الـــشـــخـــص  كـــــــان  إذا  والــــتــــحــــالــــفــــات. 
حاضراً يجب أن يؤخذ وجــوده على 
محمل الجدّ«. عواد يتسلح بتاريخه 
العسكري ويعتبره قيمة مضافة في 
ترشيحه، »إذا في وفا يجب أن أكون 
ــي أكــثــر من 

ّ
عــلــى رأس الــائــحــة«. تــبــن

حــزبــي إلـــى الــنــيــابــة أمـــر أســاســي من 
وجهة نظره، »فلا يُمكن أن نطلب كل 
قدم لها شيئاً 

ُ
شيء من كسروان ولا ن

في المقابل«.
فــرضــيــة أن هـــذه الانــتــخــابــات تهدف 
 صفوف الحزبيين، يعتبرها 

ّ
إلى شق

ــري »شــــائــــعــــات لــضــرب  ــويــ ــارو خــ ــيــ بــ
الداخل. نحن نعمل بشكل  التيار من 
جــــدي«. تــرشــح لأنـــه يملك »الــصــفــات 
المؤهلة، والظرف ملائم، ولاستمرارية 
ــروان يــجــب أن نشد  ــســ الـــتـــيـــار فـــي كــ
ــة الــتــي  ــافــ ــعـــصـــب«. ولـــكـــن مـــا الإضــ الـ
يجيب  حــزبــي؟  ترشيح  مــن  ستتولد 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــلــ ــ ــري الـــــــــذي لا »أظــ ــ ــويــ ــ خــ
الشباب  جيل  »نحن  بأنه  الحاليين«، 

جايين نشتغل بغير ذهنية«.

»من يرِد حزباً، ممنوع ألا يُشارك في 
هذه الانتخابات«، يحسم نعمان مراد 
الــذي أدت خلافات سابقة بينه وبين 
فـــادي بــركــات إلــى رفــض ترشيحهما 
حجم  »لإظهار  معركة  يعتبرها  معاً. 
كل شخص ينام على أمجاده«. والأمر 
الوحيد الذي يُميّزه عن الآخرين هو 

»أنني أحمل مشروعاً حزبياً«.
الــوحــيــد الـــذي يــبــدو وافـــداً مــن خــارج 
ــوان  ــطــ ــو أنــ ــ »الـــــســـــرب الـــتـــقـــلـــيـــدي« هـ
ــــذي يــطــلــب »مــحــاســبــتــي  عـــطـــاالـــلـــه الــ
وليس  بذكاء  والانتخاب  أدائــي  على 
على أساس النكايات«. يبدو مرتاحاً 
»كــتــلــة أصـــوات  وهـــو يــؤكــد امــتــاكــه لـــ
ــنـــي مــــن المــــعــــادلــــة. فــتــحــت  ـــخـــرجـ

ُ
لا ت

مكتب ورح ضلني بكسروان من هلق 
للانتخابات النيابية«.

ــد حـــســـم الــنــتــيــجــة  ــ لـــيـــس بـــإمـــكـــان أحـ
الانتخابية قبل الأحـــد. فــي كــســروان، 
يــســتــفــيــد جــــــوزف بــــــــارود »مـــــن عـــدد 
المــــرشــــحــــن الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــفــــتــــوح«، 
استناداً إلى قراءة عدد من العونيين. 
مراد  بين  السباق  يحصرون  ولكنهم 
»الــذي يستفيد من صورته كمناضل 
قديم وهو ينشط في هذه الفترة على 
والــتــواصــل  الــلــقــاءات  تنظيم  صعيد 
مـــع الـــنـــاس«، وعــطــاالــلــه »الـــــذي عمل 
ــرة  ــهــــن الـــحـ ــلـــى جــــــذب أصــــحــــاب المــ عـ
كــالمــعــلــمــن والمـــهـــنـــدســـن والمــحــامــن 
وهـــو الأقـــــدر عــلــى الــصــعــيــد المـــــادي«. 
أمـــا ســـلـــوم، الــــذي يُـــشـــارك فـــي معظم 
»مــمــثــل الــنــائــب  المــنــاســبــات الــعــامــة كـــ
ــر كــــل يـــوم  ــون« والــــحــــاضــ ــ ــ مـــيـــشـــال عـ
يبرز  »فلم  تقريباً في ســراي جونية، 

في هذه الانتخابات كالبقية«.
ــة فـــــي غــــيــــاب »مــــنــــاضــــل«  ــيــ ــســــؤولــ المــ
كسرواني عن طاولة اجتماعات تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح لا تـــقـــع حــصــراً 
ــلــت التحالف 

ّ
عــلــى الــرابــيــة الــتــي فــض

مـــع وجــــوه تــقــلــيــديــة أو أخــــرى كــانــت 
إلى وقت قريب مناوئة لها سياسياً. 
عند  متوقفاً  الــتــاريــخ  يــبــدو  فعملياً، 
أغــلــبــيــة الــحــزبــيــن أيـــــام الـــنـــضـــالات. 
لفرض  المــطــلــوب  بالشكل  يعملوا  لــم 
السياسي كما فعل زملاء  حضورهم 
لــهــم فـــي أقــضــيــة أخــــــرى. يــــوم الأحـــد 
هــو يــوم الحساب، رغــم أنــه لا معركة 
وتحولها  للكلمة،  التقليدي  بالمعنى 

إلى معركة »تسجيل أصوات«.

و كسروان: معركة تسجيل أصوات
ّ

عوني

انتخابات العونيين في جزين: انكسرت سيطرة عــروس الشلال

تقول مصادر عونية 

 من المتوقع 
ّ

إن

مشاركة ما بين 1200 

و1400 ناخب

يقول قمر الدين إن 

عيسى وجحجاح 

يعملان مستشارين بلا 

 مقابل مادي
ّ
أي

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

وحده زياد أسود من مدينة جزين، أما المرشحون الثلاثة الآخرون فمن قراها )هيثم الموسوي(

أيـــضـــا، الـــــذي تـــبـــنّ انــــه لـــم تــمــضِ 
سنتان على انتسابه إلى التيار.

ــابــــات  ــتــــخــ تـــــأثـــــر لانــ ــا، لا  ــ ــويـ ــ ــــضـ عـ
التي  البلدية  بالانتخابات  الأحــد 
شــابــتــهــا نـــزاعـــات عــونــيــة داخــلــيــة. 
التيار  على  المحسوبون  الحلو  آل 
مرشح  إســقــاط  على  عملوا  الــذيــن 
خليل  جزين  بلدية  رئيس  الرابية 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم  تـــمـــلـــك  ــــوش، لا  ــ ــرفـ ــ ــ حـ
بــطــاقــات انــتــســاب، مــا عــدا بطرس 
العونيين  وتأثير  تأثيرهم  الحلو. 
المـــعـــتـــرضـــن لـــيـــس عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
عــــروس الـــشـــال فــحــســب، بـــل على 
تـــشـــكـــيـــات بـــعـــض قــــــرى الـــقـــضـــاء 
»لا يــذكــر عــلــى انــتــخــابــات الأحـــد« 

بحسب المصادر.

تقرير

طرابلس: 

أخطاء بلدية أم كيدية سياسية؟

عبد الكافي الصمد

رغم أنه لم يمرّ أكثر من شهرين على 
تسلم بلدية طرابلس مهماتها، بدأ 
المــجــلــس الــبــلــدي الــجــديــد يتعرض 
لحملة انــتــقــادات واســعــة، مــا طرح 
أكــثــر مــن ســـؤال حـــول مــا إذا كانت 

هذه الحملة منظمة.
ــادات تـــعـــيـــن رئــيــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أبـــــــرز الانـ
البلدية أحمد قمر الدين، منذ مدة، 
»قــرار طرابلس«  زميليه في لائحة 
فرح عيسى وربيع جحجاح، اللذين 
ســقــطــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
ــه، كــنــوع  ــ ــرة، مــســتــشــاريــن لـ ــ ــيـ ــ الأخـ
للطائفتين  مــعــنــوي  تــعــويــض  مـــن 
نجاح  لــعــدم  والــعــلــويــة،  المسيحية 

أيّ مرشح من الطائفتين.
ــار« إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــن قـــــال لـ ــديــ قـــمـــر الــ
ــاء  تــعــيــن عــيــســى وجـــحـــجـــاح »جــ
لإشـــــعـــــار الـــطـــائـــفـــتـــن المــســيــحــيــة 
والـــعـــلـــويـــة بــأنــهــمــا مــمــثــلــتــان فــي 
ــراً إلـــــــى أنـــهـــمـــا  ــيــ ــشــ ــة«، مــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
أيّ  بـــــا  »يــــعــــمــــان مــــســــتــــشــــاريــــن 

مقابل مادي«.
البلدية  الجدل حول تعيين رئيس 
مــســتــشــاريــن لــه أخـــذ قــســطــا كبيراً 
مــن الــتــجــاذب فــي عــهــد الــرئــيــســن 
ــزال  ــ الـــســـابـــقـــن لـــلـــبـــلـــديـــة نــــــــادر غـ
وعامر الرافعي، بعدما وصل عدد 
مستشاري كل منهما إلى أكثر من 
عشرين، غلب على تعيينهم طابع 
وتــزايــد  والمــحــاصــصــة.  التنفيعات 
الـــجـــدل بــعــد مـــا أشـــيـــع عـــن تعيين 
ــا مـــســـؤولـــة إعـــامـــيـــة في  ســحــر آغــ
الــبــلــديــة، وبــعــد انــتــشــار صــور لها 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
مــع وزيـــر الــعــدل المــســتــقــيــل أشــرف 
ريــفــي ورئـــيـــس الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
ســمــيــر جــعــجــع، مـــذيّـــلـــة بــعــبــارات 

تحدّ للمعترضين على تعيينها.
ــر الــــديــــن أكــــــد أنــــــه »لا  ــمـ ــر أن قـ ــيـ غـ
يوجد أي قرار في هذا الشأن وهذا 

.»
ً
الموضوع لم يُطرح أصلا

ــادات لــلــبــلــديــة  ــقـ ــتـ كـــذلـــك وُجّــــهــــت انـ
بعد إزالة البسطات والمخالفات من 
والفقيرة  الشعبية  الشوارع  بعض 
ــغـــاضـــت عــن  ــــي المــــديــــنــــة، فـــيـــمـــا تـ فـ

من المقرر أن يشرف محافظ الجنوب منصور ضو اليوم على انتخاب المسؤول 
العوني خليل حرفوش رئيساً لبلدية جزين والقواتيين سامر عون وبول قطار 
نائبين له )3 سنوات لكل منهما(. بعد أكثر من شهرين على إعلان خسارته، 
لبلدية جزين  الرابية بترؤسه  أمنية  الدولة ليحقق  عاد حرفوش بقوة شــورى 
واتحاد بلديات قضائها. إذ تقدم بطعن بنتائج الانتخابات، طالباً إعــادة فرز 
الأصوات. الطعن الذي قبله الشورى أعاد حرفوش إلى الرئاسة واستبدل فوز 
لكن  الانتخابات.  اجــتــازت جزين قطوع  أخــيــراً،  آخــريــن.  بأربعة  أعضاء  أربعة 
الحالية،  تشكيلته  في  »عالجاهز«.  برتقالياً  ليس  لحرفوش  آل  الــذي  المجلس 
أربعة من حصة القوات اللبنانية واثنان من حصة الوزير السابق إدمون رزق، 
« المدعومة مــن آل عــازار، 

ً
أولا المنافسة »جــزيــن  اللائحة  إلــى ثلاثة مــن  إضــافــة 

منهم رئيس اللائحة نادر بو نادر ورئيس البلدية السابق يوسف رحال واثنان 
محسوبان على خصم حرفوش اللدود غازي الحلو.

العصي التي قد توضع في دواليب حرفوش لن تؤثر في الاحتفالات المرتقبة 
أيــار، يوم  الثاني والعشرين من  العونيون عن خيبة  التي سيعوض بها  اليوم 

علِنت خسارة حرفوش.
ُ
أ

أ. خ.

جزين: حرفوش اليوم رئيساً 

لمجلس متعدد الألوان

لـــنـــادي المــتــحــد لـــكـــرة الــســلــة الـــذي 
يملكه النائب محمد الصفدي، أكد 
رئيس المجلس البلدي »أننا ندعم 
ــطـــاقـــا مــن  ــة انـ ــيـ ــريـــاضـ الأنــــديــــة الـ
واجــبــنــا تــجــاهــهــا، فــالمــتــحــد يمثل 
طــرابــلــس فـــي بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 
السلة، كما يمثلها ناديا طرابلس 
والاجتماعي في بطولة لبنان لكرة 
الـــقـــدم، وهـــي نــــواد تــعــكــس صـــورة 
إيجابية عن المدينة، إضافة إلى أن 
ل المدينة ولبنان 

ّ
نادي طرابلس مث

في كأس الاتحاد الآسيوي، وجعل 
شهرة المدينة وصيتها يتجاوزان، 

رياضياً، لأول مرة حدود لبنان«.
ووصـــــف الــحــمــلــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
أن  الــى  مشيراً  »الظالمة«،  بـ البلدية 
لديها »خطة طويلة الأمد ستخرج 
بها على الرأي العام قريباً«، داعياً 
إلى »إعطائنا بعض الوقت لأننا لا 
ب بيتنا الداخلي، وبعدها 

ّ
نزال نرت

فليحكموا علينا«.



مجتمع وإقتصاد6

حقوق

إيفا الشوفي

مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن تــبــدّلــت حــيــاة 
روزيــــــن مــوغــلــيــان الــقــاطــنــة فـــي بــرج 
ــن  ــ ــلـــى روزيــ حــــمــــود. فــــجــــأة ظــــهــــرت عـ
ــل حـــــــــاد فـــــــي الــــكــــبــــد،  ــ ــشـ ــ عــــــــــــــوارض فـ
وتــــطــــوّرت الأمـــــور بــســرعــة. تــدهــورت 
حـــالـــة روزيـــــــن، الـــتـــي تــعــمــل مــعــالــجــة 
ــة مــن  ــفـ ــؤلـ ــم بــــأســــرة مـ ــتـ ــهـ نــفــســيــة وتـ
ولدين، من دون أن يتمكن الأطباء من 
الوصول الى تشخيص دقيق للسبب. 
ــــاص المـــقـــربـــن  ــخــ ــ يــــقــــول بـــعـــض الأشــ
ــد يـــكـــون مـــكـــان ســكــنــهــا،  ــه قــ مــنــهــا انـــ
النفايات  بــرج حــمــود حيث جبل  فــي 

سبباً  للنفايات،  المستمرة  والحرائق 
في حالتها التي ظهرت فجأة، لكن ما 
من شيء يثبت هذا الأمر حتى اليوم. 
 ان الــثــابــت هــو مــا أظــهــرتــه دراســـة 

ّ
إل

سابقة للجامعة الأميركية في بيروت 
أجرتها الدكتورة نجاة صليبا وأكّدت 
 "خــطــر الإصـــابـــة بــالــســرطــان 

ّ
فــيــهــا أن

فـــي المــنــاطــق الــســكــنــيّــة، حــيــث يــجــري 
ــفـــع إلــــى نسبة  ــراق الـــنـــفـــايـــات، ارتـ ــ إحــ
مــن كل  بالغا و186 طفلا  37 شخصاً 
روزيــن  تحتاج  حالياً،  نسمة".  مليون 
إلى عملية زرع كبد طارئة في غضون 

الأسبوعين المقبلين لإنقاذ حياتها. 
ــة، بـــدأت  ــلـ بـــالانـــتـــقـــال إلــــى هــــذه المـــرحـ

ــع الــنــظــام  ــدة مــ ــديــ روزيـــــــن مـــعـــركـــة جــ
الصحي في لبنان. لا مكان للوالدة في 
مستشفيات هذا البلد حيث "لا تجري 
عملية زرع الكبد سوى في مستشفى 
تغطية  دون  ومن  الأميركية  الجامعة 
مـــن صـــنـــدوق الــضــمــان الإجــتــمــاعــي"، 
وحيث "لا يوجد نظام تبرّع بالأعضاء 
فعّال لتأمين كبد لروزين". ما تواجهه 
روزين اليوم، يواجهه العشرات يومياً، 
الذين يموتون لأنه ليس لديهم الحق 

في استشفاء مجاني بنوعية جيدة.
ل في 

ّ
هــكــذا، بــات الــحــل الــوحــيــد يتمث

ــن الـــى فــرنــســا حــيــث يمكن  ــ نــقــل روزيـ
 

ّ
، إل

ٍّ
الإســتــعــانــة بكبد شــخــص مــتــوف

 تكلفة العملية تبلغ 243 ألف يورو 
ّ
أن

ـــعـــطـــى روزيـــــن 
ُ
يـــجـــب تــأمــيــنــهــا كــــي ت

ــيــــرة دخـــــــول الــــــى فـــرنـــســـا فــيــتــم  تــــأشــ
العائلة ستكون  إنقاذ حياتها. أنظار 
موجهة اليوم الى وزير الصحة العامة 
وائل أبو فاعور الذي وعد بطرح بند 
تأمين المبلغ لعلاج روزيــن في جلسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء والـــبـــت بـــه ســريــعــا. 
جري العائلة منذ أيام اتصالات مع 

ُ
ت

ــــوزراء وتــبــدو الأجــــواء إيــجــابــيــة، إذ  الـ
أعــلــن كــثــيــرون انــهــم ســيــوافــقــون على 
 هــذه النقطة مــجــدداً على 

ّ
الــبــنــد. تـــدل

حــجــم مــأســاة الــنــاس فــي هـــذا النظام 
والمحاصصة،  الزبائنية  على  الــقــائــم 

ــرار  ــ ــإقــ ــ بــ ســـــــــوى  ــل  ــ ــ حـ لا  أن  ــد  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة لجميع 
الصحي  النظام  واصـــاح  اللبنانيين 
بــرمــتــه، لأن الإســتــشــفــاء المــجــانــي حق 
ــبــــط بــحــقــهــم  ــرتــ ــنــــاس مــ ــلــ ــي لــ ــ ــاســ ــ أســ
وعــدت  بالمقابل،  بالصحة.  الطبيعي 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي لــبــنــان عائلة 
روزيــن، عقب الحملة التي بــدأت على 
أجل  من  الإجتماعي  التواصل  مواقع 
الدخول  تأشيرة  بإعطائها  إنــقــاذهــا، 
الــى فرنسا في اليوم نفسه الــذي يتم 
تمكنت  أمــس  حتى  المبلغ.  تأمين  فيه 
الـــعـــائـــلـــة مــــن جـــمـــع تـــبـــرعـــات بــقــيــمــة 
المبلغ  إقــــرار  بــانــتــظــار  الـــف دولار   80

روزين تنتظر جلسة مجلس الوزراء: 243 الف يورو لإنقاذ حياتها
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تقرير

محمد وهبة

ــكـــــون جـــلـــســـة مــجــلــس  تـــ أن  يـــــصـــــحّ 
ــالات.  الــــــــوزراء الـــيـــوم جــلــســة الاتــــصــ
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال بــنــد عــن قطاع 
ــدّه  الاتــــصــــالات، يــتــضــمــن تــقــريــراً أعــ
وزيــر الاتصالات بطرس حــرب، بناءً 
على طلب مجلس الوزراء في جلسته 
المـــنـــعـــقـــدة فــــي 16 حـــــزيـــــران. يــومــهــا 
عـــــرض حـــــرب تـــقـــريـــراً ســطــحــيــا عــن 
»إنجازات« وزارة الاتصالات، ما أثار 
مجموعة انتقادات وأسئلة عن ملف 
شبكة  وعــن  الشرعي،  غير  الإنترنت 
ــل 

ّ
الألـــيـــاف الــضــوئــيــة الـــتـــي لـــم تــشــغ

بــعــد، وعــــن الــتــخــابــر غــيــر الــشــرعــي، 
ـــفـــة 

ّ
ــال والمــــهــــمــــات المـــكـــل ــ ــمــ ــ وعــــــن الأعــ

إيــاهــا أوجــيــرو، وعــن عــقــود تشغيل 
إلى  الخلوي... اضطر حــرب  شبكتي 
بع 

ّ
ات المــرّة  أن يعدّ تقريراً ثانياً. هذه 

وسيلة يشتهر بها مدير الاستثمار 
والــصــيــانــة ورئــيــس مــجــلــس الإدارة 
ـــ المــديــر الــعــام لأوجــيــرو، عبد المنعم  ـ
يوسف. قــرّر أن يغرق الــوزراء بـ 774 
»الأخبار«  صفحة. أحد الوزراء قال لـ
إن نسبة 80% من الــوزراء لا يقرأون 
استعملها  الــنــقــطــة  ــذه  ــ وهـ المـــلـــفـــات، 
حــــرب لــلــتــعــمــيــة عــلــى مـــا يـــجـــري في 

وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".

فضيحة »استوديو فيجن«

ــارة فــي تــقــريــر حــرب  المــلــف الأكــثــر إثــ
هــو »الــتــخــابــر غير الــشــرعــي«. يقول 
ــنــــاك عـــمـــلـــيـــات قــرصــنــة  حــــــرب إن هــ
الثابتة وللخطوط  الهاتفية  للشبكة 
منصة  وإنشاء  الداخلية،  التأجيرية 
لــحــركــة   )Refiling( المــنــشــأ  لــتــغــيــيــر 
التخابر الــدولــي الـــواردة إلــى لبنان، 
مـــا يــســبــب ســـرقـــة جــــزء مـــن واردات 
الوزارة والمال العام. القرصنة تجري 
بالرقم  تبدأ  هاتفية  اشــتــراكــات  عبر 
526000/04 تستقبل مكالمات هاتفية 
وتمرّرها  دولية بطرق غير شرعية، 
خط  عبر  اللبنانيين  المشتركين  إلــى 
 »Studio Vision« مسجّل باسم شركة
رزمــــة  ــمّ  يــــضــ ــو  ــ وهــ ــام 2012،  ــ عــ فــــي 
الــرقــم  )مـــن  خـــط   100 مـــن  متسلسلة 
526000/04 حتى الرقم 526099/04( 
ويعمل على استقبال مكالمات دولية 
بطرق غير شرعية، ومن ثم تحويلها 
 )refiling( اللبنانيين  المشتركين  إلــى 
ــى الــشــركــة  ــائـــدة إلــ عــبــر مــقــســمــات عـ
ــذه المــكــالمــات  المــــذكــــورة، وتـــبـــن أن هــ
تصل إلى نحو 100 ألف مشترك، أي 
نحو 45% من مجمل عدد المشتركين 

انخفاض عــدد الاتــصــالات التي تمرّ 
عـــبـــره فـــجـــأة مـــن 4500 مــخــابــرة في 
اليوم إلى أقل من 50 اتصالًا، وهو ما 
بيّ بنحو قاطع أنه قبل افتضاح أمر 
كــانــت هـــذه الشبكة  الــتــخــابــر،  شبكة 
تقوم بعمليات مشبوهة. إن الشركة 

التي  الهاتفية  الاشــتــراكــات  صاحبة 
تبدأ بالرقم 04/526000 تقوم حسب 
رأي الفنيين في الــوزارة بما لا يقبل 
الشك بعملية قرصنة وتخابر دولي 

في الشبكة الثابتة. هذا الرقم يصدر 
مــكــالمــة محليّة  مـــن 4000  أكــثــر  عــنــه 
يــومــيــا وطــــــوال الــــــــ 24 ســـاعـــة نــهــاراً 
ــع تـــركـــز الاتـــــصـــــالات عــنــد  ، مــ

ً
ــــا ــيـ ــ ولـ

بعض المشتركين. فعلى سبيل المثال، 
العاصمة  مستشفيات  أكبر  أحــد  إن 
تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 
8000 اتصال من الرقم نفسه، أي ما 
يزيد على 10 اتصالات يومياً. والأمر 
نــفــســه يــتــكــرر مـــع مــشــتــركــن آخــريــن 
)سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات 
الرقم نفسه(، فيما تتلقى  يومياً من 
بالعلاجات  المعنية  الشركات  إحــدى 
ــالًا يـــومـــيـــا مــنــذ  ــ ــــصــ اتــ الـــبـــديـــلـــة 17 
ســنــتــن، وذلـــك مــن الــرقــم عينه الــذي 

تصدر عنه الاتصالات.
 أوقف لمدة يومين، 

ّ
اللافت أن هذا الخط

ــلــــه، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة  ــيـــد وصــ ثــــم أعـ

غير شرعي منذ بداية عام 2013، ما 
القضايا  هيئة  إلــى  الطلب  استدعى 
في وزارة العدل إقامة دعوى جزائية 
ــبــــن وكـــــــل مـــــن يـــظـــهـــره  ــكــ ضـــــد المــــرتــ

التحقيق.

عموميات باهتة

ــرنـــت غــيــر الــشــرعــي،  ــتـ فـــي مــلــف الإنـ
قــدّم حــرب شرحاً عمومياً عن مسار 
كشف الإنترنت غير الشرعي، ابتداءً 
بــالــشــكــوى الــخــطــيــة، المــقــدمــة مــن 18 
شركة مرخصاً لها وتعمل في مجال 
بــيــع وتــوزيــع خــدمــات الإنــتــرنــت في 
ــود »مــعــابــر  ــان، وتـــتـــعـــلـــق بــــوجــ ــنـ ــبـ لـ
غير شرعية لاستجرار الإنترنت من 
ــولًا إلـــى عــمــلــيــة ضبط  ــ لــبــنــان«، وصـ
المحطات من قبل أوجيرو ومخابرات 
ــلــــجــــان الـــفـــنـــيـــة وســـائـــر  الـــجـــيـــش والــ

اتخذتها  التي  والتدابير  ــراءات  الإجـ
وزارة الاتصالات والقضاء. 

ــلــــوي،  ــلــــف شـــبـــكـــتـــي الــــخــ أمـــــــا فـــــي مــ
فــقــد أبــلــغ حـــرب مجلس الـــــوزراء أنــه 
ــذ قـــــــراراً بـــاســـتـــمـــرار الــشــركــتــن  اتـــخـ
المــشــغــلــتــن بــــــإدارة الــشــبــكــتــن تحت 
إشرافه وتكليفه، على أن تكلف إدارة 
العالمية  المناقصة  إجــراء  المناقصات 
ف وزير 

ّ
في خــال مــدّة 9 أشهر ويكل

الاتصالات في خلالها إجــراء تمديد 
لعقود تشغيل الشبكتين على فترات 
المدة  مجموعها  يتجاوز  لا  متتالية 
ــتـــي ســـيـــحـــدّدهـــا مــجــلــس الـــــــوزراء  الـ
للانتهاء من المناقصة العالمية. حرب 
قـــــدّم دفـــتـــر شـــــروط لـــهـــذه المــنــاقــصــة 
ملاحظات  مــع  ينسجم  أنــه  يفترض 
الوزراء التي وردت في جلسة مجلس 
الوزراء المنعقدة بتاريخ 21 حزيران.

وزير الاتصالات: »Studio Vision« متهمة بالقرصنة

على   
ّ

رد بمثابة  الأمر  بدا  الاتصالات.  عن  »ضخم«  بملف  الوزراء  مجلس  إغراق  حرب،  بطرس  الاتصالات  وزير  ر 
ّ
قر

التقرير  الوزير أن المشكلة تكمن في عدد صفحات   
ّ

ربما ظن السابق في جلسة 16 حزيران.  الانتقادات لتقريره 

 
ّ

صص أكثر من 150 صفحة للعقد مع أوجيرو، وأكثر منها لملف
ُ

 تقريراً من 774 صفحة. خ
ّ

الأول البالغة 18، فأعد

الألياف الضوئية ولتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكلها تتضمن دفاعاً شرساً عن عبد المنعم يوسف. وحده 

ملف التخابر غير الشرعي جاء واضحاً، ليتهم شركة »Studio Vision«، بالاسم، بقرصنة 4000 مكالمة يومياً

ي الخلوي حتى إجراء المناقصة )مروان طحطح(
َ

حرب يطلب تكليفه تمديد عقد

يتألف التقرير من 774

صفحة 150 منها لشرح 

العقد مع أوجيرو 



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

محمد وهبة

يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــيـــوم 
ــال  ــ المـ وزارة  عـــرضـــتـــه  ــا  مــــوضــــوعــ
بــعــنــوان "المــشــاريــع ذات الأولـــويـــة". 
ــال عــلــي حــســن خــلــيــل قــال  ــر المــ وزيــ
المــــطــــروح  المــــلــــف  إن  لـــــــ"الأخــــــبــــــار"، 
يتضمن كل المشاريع التي عرضها 
لــبــنــان عــلــى المـــانـــحـــن فـــي مــؤتــمــر 
ــن أجــــــل إعـــــــــادة تــرتــيــبــهــا  ــ ــدن مـ ــنــ لــ
بناء  والجاهزية،  الأولويات  ضمن 
مــن أجل  الــدولــي،  البنك  على طلب 
التوجيهية  اللجنة  عــلــى  عــرضــهــا 
التي تسبق الاجتماعات التقريرية 
للتمويل في أيلول. وبحسب الملف 
المـــرفـــوع إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء، فــإن 
الأولـــويـــة على  13 مــشــروعــا تحتل 
غيرها وهي جاهزة وقيمتها تبلغ 

3 مليارات دولار.
قـــصّـــة هـــــذه المــــشــــاريــــع تـــعـــود إلـــى 
مــطــلــع شــبــاط المــاضــي حــن شــارك 
لــبــنــان فـــي مــؤتــمــر لـــلـــدول المــانــحــة 
عُقد في لندن بعنوان "دعم سوريا 
ــتـــي حــمــلــهــا  ــة". الــــورقــــة الـ ــقـ ــطـ ــنـ والمـ
لــبــنــان إلـــى المــؤتــمــر تــضــمــنــت 136 
 11.26 الإجمالية  كلفتها  مشروعاً 
مليار دولار، وتنفيذها يمتدّ على 
ــنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة. %44  الـــسـ
تمويلها  يُقترح  المشاريع  هــذه  من 
بهبات، والباقي بقروض. ضخامة 
هذه الارقام والسذاجة في تقديمها 
وضــعــت الــبــنــك الـــدولـــي فــي موقف 
حــرج أمـــام المــانــحــن، ولا سيما أن 
الــثــانــي الأكــثــر تــأثــراً بوجود  البلد 
ــه، أي  ــ نـــازحـــن ســـوريـــن عــلــى أرضـ
 يتضمن 

ً
قــدّم ملفاً متكاملا الأردن، 

ويتضمن  لحاجاته  واضحة  رؤيــة 
دراســـــــات عـــن كـــل مـــشـــروع يسعى 
ــانــــت دراســـــــات  لـــتـــمـــويـــلـــه ســـــــواء كــ
أو دراسات  أو تنفيذية  استشارية 
ــبـــاعـــات  جـــــــدوى وأســـــــعـــــــار... الانـــطـ
ــي خــــــرج بـــهـــا المــــانــــحــــون بــعــد  ــتــ الــ
اطــاعــهــم عــلــى مــلــف لــبــنــان تشير 

إلى أن الهدف من هذا العرض هو 
"الشحادة" فقط بأي طريقة.

هكذا لم يعد أمــام لبنان ســوى أن 
يعيد ترتيب المشاريع التي يسعى 
ــانــــحــــن وفـــق  لـــتـــمـــويـــلـــهـــا عـــبـــر المــ
جــدول أولــويــات تضعه الحكومة. 
ــار، رفـــع خليل الملف  ــ فــي هـــذا الإطـ
ــــوزراء لاتــخــاذ قــرار  إلـــى مجلس الـ
بشأن إعادة ترتيب هذه الأولويات 
وفــــق جــاهــزيــة مــلــفــات الـــدراســـات 
والتلزيم، إذ لا يمكن إبقاء الكثير 
مشاريع  تعرض  التي  الملفات  مــن 

ــيـــر الــبــنــك  ــة". وفــــــق مـــعـــايـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ "اسـ
الدولي والمانحين، فإن من الأفضل 

عرض الملفات الجاهزة.
ــــروح عــلــى  ــــطـ ــــو مـ ــا هـ ــ وبـــحـــســـب مـ
ــر المـــال  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء، فــــإن وزيـ
ــى اخـــتـــيـــار  ــلــ يـــطـــلـــب المـــــوافـــــقـــــة عــ
ل أولوية الدولة 

ّ
المشاريع التي تمث

اللبنانية لتمويلها من قبل الدول 
ــيـــهـــا إضــــافــــة  ــة. الـــــافـــــت فـ ــ ــــحـ ــانـ ــ المـ
مــشــروع مــنــع الــتــلــوّث فــي بحيرة 
القرعون بقيمة 135 مليون دولار 
ومشروع تأهيل مكبّ برج حمود 
الكبيرة،  الصفقات  مــن  وسواهما 
ــا يــعــنــي أن شــهــيــة الــســيــاســيــن  مـ
المنح  مغانم  توزيع  على  مفتوحة 

الدولية.

المشاريع جاءت على النحو الآتي:
ـــــــ مـــــشـــــروع إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل طــــرق 
المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة وتـــأمـــن فــرص 

العمل بقيمة 510 ملايين دولار.
ــ مشروع النقل السريع بالحافلات 
بقيمة 250 مليون دولار للمرحلة 

الأولى منه.
ــــــ مــــشــــروع الــتــعــلــيــم بــقــيــمــة 150 
مليون دولار. )ابدى البنك الدولي 

استعداداً لتمويل هذا المشروع(.
ــــ مــشــروع منع الــتــلــوّث فــي بحيرة 
القرعون بقيمة 135 مليون دولار. 
ــتـــعـــداده  ابــــــدى الـــبـــنـــك الــــدولــــي اسـ
لتمويل المرحلة الأولى من المشروع 
وبالتالي  دولار،  مليون   55 بقيمة 
ــة بـــحـــاجـــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ فـــــــان المـ

للتمويل بقيمة 80 مليون دولار.
ــادة تأهيل مــكــبّ برج  ــــ مــشــروع إعـ

حمود بقيمة 50 مليون دولار.
تــوســيــع محطة توليد  ـــ مــشــروعــا  ـ
الــكــهــربــاء فــي الــزهــرانــي وسلعاتا 
لــكــل  دولار  مـــلـــيـــون   750 بـــقـــيـــمـــة 

منهما.
ــ مشروع تحسين إدارة المياه بقيمة 

25 مليون دولار.
ـــــ الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لاســتــهــداف 
بــقــيــمــة 60 مليون  الــفــقــيــرة  الاســــر 

دولار.
ــــــــ مــــــشــــــروع اســــتــــكــــمــــال الــــصــــرف 
الصحي بقيمة 170 مليون دولار.

ــامــــج  ــرنــ ــبــ ــــــــ مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر الــ
الــلــبــنــانــي الـــصـــنـــاعـــي بــقــيــمــة 50 

مليون دولار.
ــ مشروع تحسين القدرة التنافسية 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع 

بقيمة 4 ملايين دولار.
ــــ مــشــروع إعـــادة تأهيل خــط سكّة 
الــحــديــد بـــن طــرابــلــس والـــحـــدود 
الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة بــقــيــمــة 58.8 

مليون دولار.
ــأ طـــرابـــلـــس  ــاء مــــرفــ ــنــ ــــــ مــــشــــروع بــ
بــقــيــمــة 58.8  الـــتـــحـــتـــيـــة  وبـــنـــيـــتـــه 

مليون دولار.

ــــوزراء،  المــتــبــقــي فـــي جــلــســة مــجــلــس الــ
وعــلــيــه هــنــاك وقــفــة تــضــامــنــيــة الــيــوم 
عـــنـــد الـــســـاعـــة 9 صـــبـــاحـــا فــــي ســاحــة 
على مجلس  للضغط  الصلح  ريــاض 
الوزراء لتمرير القرار، لأنه إذا تأخرت 
روزين في السفر الى فرنسا "سيكون 
ــــن عــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــر مـ ــطـ ــاك خـ ــنــ هــ
إجـــــراء عــمــلــيــة الــــــزرع". يــعــد الــقــيــمــون 
 الأمــر من 

ّ
على الحملة الإلكترونية ان

الــيــوم لــن يقتصر على حــالــة روزيـــن، 
بذل جهود للضغط في ملف 

ُ
إنما ست

المــطــالــبــة بتنظيم  الــصــحــة مـــن أجــــل 
عــمــلــيــات الـــتـــبـــرع والـــــــزرع فـــي لــبــنــان 

لإنقاذ العشرات من الموت سنوياًً.

أولويات لبنان أمام المانحين 

مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار!

متفرقات

أهالي بريتال يطالبون ببناء

سجن في البلدة!

ايفا الشوفي

يــئــس اهـــالـــي بـــريـــتـــال مـــن المـــطـــالـــبـــات المــســتــمــرة 
بــالإســراع في محاكمة أولادهـــم، أو التخفيف من 
أمس  أول من  الــصــادرة بحقهم، فقرروا  الأحكام 
أن يعتصموا من أجل المطالبة باستحداث سجن 
السجون،  بإقفال  الناس  ، يطالب 

ً
عــادة البلدة!  في 

أو مدرسة،  بناء مستشفى  أجــل  يعتصمون من 
ببناء  الــنــاس  طــالــب  أن  لــم تحصل سابقاً  أنــه   

ّ
إل

ســجــن. مــطــالــب هــــؤلاء الــنــاس نــابــعــة مــن مــأســاة 
يتكبدونها  ومــصــاريــف  مــعــانــاة  مــن  يعيشونها، 
على الطرقات أسبوعياً لرؤية أولادهــم لمدّة عشر 
دقــائــق. يــقــول محمد صــالــح الـــذي تــحــدّث باسم 
هيئات المجتمع المدني وأهالي سجناء وموقوفين 
مــن بــلــدة بــريــتــال، انـــه "يــوجــد نــحــو 300 سجين 
سجون  على  موزعين  الهرمل  بعلبك  منطقة  من 
على  أسبوعيا  يعانون  السجناء  وأهــالــي  المنطقة 
ــون تــكــالــيــف بـــاهـــظـــة لمــواجــهــة  ــعـ ــدفـ ــات ويـ ــرقـ ــطـ الـ
وبناء سجن جديد  استحداث  فالمطلوب  ابنائهم، 
الــوحــيــد فـــي محافظة  الــســجــن  المــنــطــقــة لان  فـــي 
والى  الحكومية  السرايا  في  مقام  الهرمل  بعلبك 
من  بالمحافظة،  يليق  ولا  الرسمية  الــدوائــر  جانب 
هنا نطالب باستحداث سجن جديد ونقل سجناء 

المنطقة اليه".
إنما  البلدة  فــي  بناء سجن  هــؤلاء  يريد  لا  فعلياً، 
ــم المــســجــونــن الـــى سجن  ــ ــادة أولادهــ ــ يـــريـــدون إعـ
بعلبك. يروي رئيس بلدية بريتال أحمد اسماعيل 
أن "القصة بدأت عندما تقرّرت إعادة تأهيل وترميم 
إلــى سجون  المنطقة  قل سجناء 

ُ
فن بعلبك،  سجن 

القبة في طرابلس، زحلة وجب جنين على ان يعاد 
إحضارهم إلى السجن عند انتهاء الترميم"، لكنّ 
الترميم انتهى وبقي "سجناء المنطقة" موزعين في 
سجون بعيدة، وغصّ السجن بمساجين جدد من 
مناطق بعيدة. هكذا، ازدادت تكاليف زيارة السجن 
الأسبوعية وازداد إرهاق الأهل الذين يحتاجون لـ 
4 ساعات للذهاب من بريتال الى القبة، وساعتين 
الى جب جنين لرؤية أولادهــم  للذهاب من بريتال 
لدقائق معدودة. يقول اسماعيل انه يوجد نحو 25 
سجينا من بريتال، وانّ تكلفة المشوار إلى سجن 
القبة تبلغ 100 دولار لتاكسي خاص وهي كلفة 
في  أمّـــا  أسبوعياً،  تحمّلها  الأهــالــي  بــمــقــدار  ليس 
ف 

ّ
حال إعــادة المساجين الى سجن بعلبك سيخف

الاهــالــي لعشر  إذ يحتاج  الأمـــر كلفة ووقــتــا  هــذا 
دقائق للوصول من بريتال الى بعلبك. 

يــشــرح المــتــخــصــص فــي مــســألــة إدارة الــســجــون، 
عــمــر نــشــابــة، أنّ الأهــالــي يــعــبــرون عــبــر مطلبهم 
الــبــقــاء قــريــبــن مــن أولادهــــم لأنهم  برغبتهم فــي 
يعلمون أوضاع السجون في لبنان. كذلك يتحدث 
نشابة عن أنّ الكلفة الكبرى التي يتكبدها الأهالي 
هي مصروف المساجين داخل السجون فكيف إذا 
ازدادت عليهم تكاليف النقل؟ فهؤلاء الأشخاص 
قادرين  ليسوا  المسحوقة،  الطبقات  الــى  ينتمون 
على تعيين محامٍ قوي للدفاع عن أولادهم، او دفع 

كفالات إخلاء سبيلهم.

مياوم يضرب عن الطعام

أكد مياومو مؤسسة كهرباء لبنان أنّ اعتصامهم 
المفتوح منذ 7 أيام سيتطور باتجاه خطوات مفاجئة 
ن عنها يوماً بيوم. 

َ
سيعل

ــيـــاوم ربــيــع  ـــس، بـــدأ المـ أمـ
ــائــــغ إضـــــرابـــــا عــن  الــــصــ
الــطــعــام وســيــنــضــم إلــيــه 
اليوم.  آخــرون  مياومون 
كــذلــك فــإن تــوجــه شركة 
الموظفين،  لتبليغ  دبـــاس 
ابــــــــــتــــــــــداء مـــــــــن الـــــــيـــــــوم، 
معها  عــقــودهــم  بانتهاء 
بــعــد انــتــهــاء عــقــدهــا مع 
المؤسسة في 28 آب المقبل، سينعكس على حجم 
ــراب، وســيــزيــد غضب المــيــاومــن، كما قــالــوا.  الإضــ
الــحــراري بدء  إلــى ذلــك، قــرر مياومو معمل الجية 
الاعتصام المفتوح »بعدما وجدنا أنفسنا في مهب 
 ،»

ً
وشــمــالا يميناً  تتجاذبنا  التي  السياسية  الــريــح 

وفق ما جاء في بيان أصدروه أمس.

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

وزارة  بــــــــن  ــد  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــــف  ــلــ ــ مــ وفـــــــــــي 
الاتصالات وهيئة أوجيرو، يتضمن 
الملف عشرات المستندات والبنود عن 
القانوني، وعن عدد  وجــود أوجيرو 
الــعــامــلــن فــيــهــا الــبــالــغ 2818 أجــيــراً 
عون بين 1590 في الملاك، و1083 

ّ
يتوز

الاتصالات،  مــاك وزارة  ملحقين من 
و145 مياوماً ومتعاقداً استشارياً... 
اللافت في هذا الأمــر أن التقرير يقرّ 
بأن جميع موظفي وزارة الاتصالات 
مـــلـــحـــقـــون بــــأوجــــيــــرو ويـــتـــقـــاضـــون 
عبرها بدلًا مالياً يسمى بدل »عامل 
ــا، هــم خــاضــعــون  ــاج«. بمعنى مـ ــتـ إنـ
لــســلــطــة عـــبـــد المـــنـــعـــم يـــوســـف الــــذي 
أو يحجبها  "الــبــدلات"  عليهم  يغدق 

على هواه.
عــــلــــى وزراء  هــــجــــومــــا  حـــــــرب   

ّ
يــــشــــن

الاتــــصــــالات الــعــونــيــن، فــيــقــول: »إن 
ــالات  ــ ــــصــ الاتــ وزراء  ــعــــض  بــ رفــــــــض 
تجديد العقود بين وزارة الاتصالات 
وهيئة أوجيرو خلال الفترة الزمنية 
أربـــع  خــــال  أدى،  قـــد   ،2013 ـــــ   2010
إلــى خلل كبير في  سنوات متتالية، 
حسن انتظام عمل قطاع الاتصالات 
فــــــي لــــبــــنــــان وتـــــطـــــويـــــره وتـــنـــمـــيـــتـــه 
وتــحــســن وتــنــويــع خـــدمـــاتـــه، وأدى 
ــاز الــعــديــد  ــجــ أيـــضـــا إلـــــى تـــأخـــيـــر إنــ
ــن المـــــشـــــاريـــــع الـــــعـــــائـــــدة لـــتـــطـــويـــر  ــ مــ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الاتـــصـــالات 

والخدمات المرتبطة بها...«.

قة
ّ
الألياف الممز

وفــــي مــلــف الألـــيـــاف الــضــوئــيــة، بـــرّر 
ــيــــاف  حــــــرب عــــــدم وضــــــع شـــبـــكـــة الألــ
ــارة  الـــضـــوئـــيـــة فــــي الـــخـــدمـــة، بــــالإشــ
ــــى وجــــــود »شــــوائــــب جــســيــمــة فــي  إلـ
ــــروع«. ويــســتــنــد  ــــشـ ــال المـ ــمـ تــنــفــيــذ أعـ
ــئـــة الــتــفــتــيــش  ــيـ ــى قــــــــرار هـ ــ ــ ــرب إلـ ــ ــ حـ
الــــــذي   2012/113 رقــــــــم  المـــــــركـــــــزي 
أحــــــال المـــلـــف عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المحاسبة لإجراء  التمييزية وديــوان 
يستند  كــذلــك  الـــازمـــة...  التحقيقات 
حـــــرب إلـــــى 13 تـــقـــريـــراً صــــــــادراً عــن 
تتحدث  الهندسية  العامة  المفتشية 
ــوء الــتــنــفــيــذ وعـــدم  ــ عـــن شـــوائـــب وسـ
جمّة  ومخالفات  المواصفات  احــتــرام 
تشوب المــشــروع. المفارقة أن حــرب لا 
التقارير نفسها تشير  أن  إلى  يشير 
م أكثر من 70% من 

ّ
إلى إمكانية تسل

يمكن  التي  الضوئية  الألياف  شبكة 
تعاد  أن  على  الخدمة،  قيد  وضعها 
ــال الــنــاقــصــة أو الــشــائــبــة. ولا  ــمـ الأعـ
يــوضــح لمـــاذا لــم يُصحح هــذا الخلل 

منذ 2012 إلى اليوم!

الورقة التي

حملها لبنان إلى 

المؤتمر تضمنت 136 

مشروعاً كلفتها 

11.26 مليار دولار

بالإلكترونيات  شديد   
ٌ

شغف لــديّ  أحــمــد.  اسمي 
 

ُ
أعمل طويلةٍ  ســاعــاتٍ  بإمكاني قضاء  أن  لــدرجــةِ 

أنحاءِ  مختلفِ  فــي  بتجارب  وأقـــومُ  معداتي  على 
المنزلِ. أحد اختباراتي كان تطويرَ بابِ منزلِنا لكي 
يفتحَ بكبسةِ زرٍ. يبدو الأمر عادياً الآن، ولكن في 
 

ُ
تلك الأيــام، كان من علاماتِ الابتكار! كنتُ أعمل

ــن لــكــســبِ عــيــشــي. ســاعــدنــي  فـــي مــحــمــصــة الأمــ
 في 

ُ
عملي على إعالةِ والدتي وإخوتي. كنا نعيش

منطقة الميناء في طرابلس، على مقربةٍ من بعضنا 

قت صِلتنا بعد وفاةِ والدي.
ّ
البعض ووث

في شهر أيلول من عام 1985 تدهورت الأوضاعُ 
الأمنية في طرابلس. غادرتُ المدينة بسببِ سوء 
الأحـــوالِ وبقيتُ في عكار عند أحــد إخوتي. في 
الــكــبــار يقطنونَ  ــام، كــان جميع إخــوتــي  الأيــ تلك 
فــي عــكــار. طلبتُ مــن والــدتــي وأخــتــي الصغرى 
مرافقتي لأني علمتُ بأنهما ستكونان في مأمنٍ 
اثــنــن من  هــنــاك. ذهــبــت لإحــضــارِهــمــا بصحبةِ 
أصــدقــائــي، ولــكــن فــي طــريــقِــنــا إلـــى طــرابــلــس تم 
مـــرورِ بضعةِ  بعد  المــلــولــة.  توقيفنا على حــاجــزِ 
ــدَ أقـــربـــائـــي ســيــارتــي مــهــجــورة قـــربَ  ــ ــام، وجـ ــ ــ أي
الجنود هناك عن مكانِ  الحاجزِ. وعندما سألوا 
وجـــودنـــا أجــابــوهــم بــأنــنــا نــخــضــعُ لــاســتــجــوابِ 
الرابعة  فــي  كــنــتُ  قريباً.  سبيلنا  إخـــاء  وسيتم 
الــيــوم، تحلمُ أختي  ذلــك   

ُ
مــنــذ ربــيــعــا.  والعشرين 

مراراً بي، تتخيلني عائداً الى المنزلِ بجسمٍ هزيلٍ 
ها 

ُ
أسأل وأنــا  تتخيلني  ومتسخةٍ.  ممزقةٍ  وثــيــابٍ 

عن سببِ عدمِ بحثِها عني كل تلك المدةِ الطويلةِ. 
اسمي أحمد خانجي واسم أختي جاذبة. لا تزال 
جــاذبــة تــلــومُ نفسها كــل يـــوم لــعــدمِ إيـــجـــادي. لا 

تدعوا قصتي تنتهي هنا.

ــة  ــة المــــــــزيــــــــد عــــــــن قـــصـ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ مــــــــن أجـــــــــــل مــ
ـــقِـــدوا 

ُ
أحــمــد وقــصــص أشـــخـــاص آخـــريـــن ف

يمكنكم  اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  خــال 
www.fushatamal.org :زيارة

اختطفنا على حاجز الملولة
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تقرير

مؤشر

ناصر الأمين

كشفت دراسة نشرها اتحاد المصارف 
الــعــربــيــة، حــــول تــحــويــات الــعــامــلــن 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ فــــــي الـــــــخـــــــارج مــــــن الـــــــــــدول الـ
ــفــــاض تـــحـــويـــات  ــخــ ــن انــ ــ وإلــــيــــهــــا، عـ
المغتربين إلى لبنان في خلال العامين 
يـــزال في  المــاضــيــن، علماً أن لبنان لا 
نسبة  أعلى  حيث  مــن  الثانية  المرتبة 
تــحــويــات مـــن المــغــتــربــن فـــي الــعــالــم 
الانخفاض  نسب  مصر.  بعد  العربي 
تـــبـــدو طــفــيــفــة، إلا أنـــهـــا تــحــتــمــل، في 
الإطـــــار الــلــبــنــانــي، تــبــعــات قـــد تــشــكّــل 
خطراً على دخل الأسر وقدرتها على 
الاستهلاك. فبحسب الدراسة، شهدت 
تــحــويــات المــغــتــربــن، فـــي خـــال عــام 
إلــى   %3.3 بــنــســبــة  انــخــفــاضــا   ،2015
قد  كانت  أن  بعد  دولار،  مليارات   7.3
مــلــيــارات دولار في  إلـــى 7.5  وصــلــت 
الـــــذي سجل  ــام  ــعـ الـ عــــام 2014، وهــــو 

انخفاضاً بنسبة %8.4. 
أشــــارت الـــدراســـة إلـــى »وجــــود تــرابــط 
ــابــــي طـــفـــيـــف )أحــــيــــانــــا ســلــبــي(  ــجــ إيــ
ــثــــمــــار«، مــا  ــتــ بــــن الـــتـــحـــويـــات والاســ
ـــه  ـــوجَّ

ُ
قـــد يـــكـــون دلالـــــة عــلــى أنــــه »لا ت

ــتــــحــــويــــات الــــتــــي تـــصـــل إلــــــى تــلــك  الــ
البلاد، ومنها لبنان، نحو استثمارات 
ــــك، وجــــدت  ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــافــ مـــنـــتـــجـــة«. إضــ

الـــــدراســـــة »تـــرابـــطـــا إيـــجـــابـــيـــا وقـــويـــا 
بـــن الــتــحــويــات، وكــــل مـــن التضخم 
ــنـــي أن »هـــــذه  ــعـ يـ مـــــا  والـــــــــــــــــــواردات«، 
الـــتـــحـــويـــات تـــســـتـــخـــدم أســــاســــا فــي 
ــى ارتـــفـــاع  ــ ــا يــــــؤدي إلـ ــ الاســـتـــهـــاك )مـ
الأســـــــعـــــــار(، وبـــشـــكـــل أكــــثــــر تـــحـــديـــداً 
ــــوردة  ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــلــ ــســ ــهـــــاك الــ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ فــ
ــراد(«.  ــيـ ــتـ ــا يــــؤدي إلــــى زيـــــادة الاسـ )مــ
 »لــلــتــحــويــات 

ّ
ــافـــت الــــدراســــة أن وأضـ

الاقتصادي  الاستقرار  أثراً عميقاً في 
الــجــزئــي والــكــلــي بالنسبة إلــى الــدول 
ــه فـــي عــام  المــــصــــدّرة لــلــعــمــالــة«. إذ إنــ
تلك  »شكّلت  الــدراســة،  2015، بحسب 
الــنــاتــج المحلي  الــتــحــويــات 17% مــن 
فــي  و%16  الــفــلــســطــيــنــي،  ــالـــي  ــمـ الإجـ
وأضـــاءت  الأردن«.  فــي  لــبــنــان، و%10 
الدراسة على أسباب انحصار فعالية 
هذه التحويلات بالاستهلاك، ومنها: 
ــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة  غــــيــــاب الاســ
ــــات فــي  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ لاســـــتـــــخـــــدام تــــلــــك الـ
للبنية  الــنــســبــي  الــضــعــف  الــتــنــمــيــة، 
التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات، 
والنقص في المعلومات حول حجمها 
الــفــعــلــي. لــذلــك، إن انــخــفــاضــهــا مضرٌّ 
للأسر التي تعتمد عليها، وإن بقيت 

السيولة في القطاع المصرفي كبيرة. 

ــيـــة  ــــروض الـــخـــارجـ ــقــ ــ  إلــــــى الــ
ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ

وغــيــرهــا. لـــذا لا يمكن الاســـتـــدلال من 
خــال هــذا المــؤشــر على مــا يحدث في 
بركات  يــدّع  ولــم  التحويلات تحديداً. 
ذلك بطبيعة الحال، بل انطلق من هذه 
 
ً
الــتــفــاوتــات عامة اعــتــبــار  إلــى  النقطة 
مــتــعــلــقــة بــانــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، 

الــودائــع انخفض  أن نمو  إلــى  مشيراً 
فـــي الــخــلــيــج مـــن 11.5% ســنــويــا عــام 
2013 إلى 3% عام 2015، وتزامن ذلك 
مـــع انــخــفــاض فـــي المـــؤشـــر نــفــســه في 
بركات  ورأى   .%5 إلــى   %9 مــن  لبنان 

يــشــدد رئــيــس قــســم الأبــحــاث فــي بنك 
»عوده«، مروان بركات، في حديثه مع 
أنــه لا يتوقع حــدوث  »الأخـــبـــار« على 
ــة قــريــبــة. لا يـــؤكـــد بـــركـــات صحة  ــ أزمـ
تحويلات  انخفاض  حــول  التقديرات 
المغتربين، »لغياب الدقة في الأرقــام«، 
لــكــنــه يــشــيــر إلـــى أنـــه فـــي خـــال الــعــام 
المــاضــي انــخــفــضــت الــتــدفــقــات المــالــيــة 
ولــكــنــهــا   ،%25 بـــنـــســـبـــة  ــان  ــنـ ــبـ لـ إلــــــى 
الربع الأول  عــادت وارتفعت 14% في 
من عــام 2016. ومــع أن بركات لا يرى 
ــا، بــحــســب  ــهــ ــا« إلا أنــ ــعـــويـــضـ ذلـــــك »تـ
كلامه، بمثابة دلالة على أنه لا يوجد 
أن هذا  الجدير بالإشارة  أزمــة قريبة. 
المــؤشــر لا يــكــشــف شــيــئــا مــبــاشــراً عن 
تحويلات  نسب  في  التبدلات  طبيعة 
تتضمن  المالية  فالتدفقات  المغتربين، 
أجنبية  مباشرة  واستثمارات  ودائــع 
واســتــثــمــارات فــي السندات والأســهــم، 

التحويلات  تأتي »55% من  فيما  أنــه 
 أن »مــا يحدث 

ّ
الــخــلــيــج«، إل مــن دول 

بــل تباطؤ مؤقت  هــنــاك ليس ركــــوداً، 
رأى بركات  بــدأوا بمعالجته«، ولذلك 
ــر عــلــى  ــطـ ــلــــوح فــــي الأفـــــــق خـ أنــــــه لا يــ

وظائف اللبنانيين في الخليج. 
ــات تـــحـــويـــات المــغــتــربــن  ــركـ ــه بـ ــبّـ وشـ
للخليج.  بالنفط  لبنان  إلــى  بالنسبة 
ولـــعـــل المـــقـــارنـــة تــصــلــح مــــن المــنــطــلــق 
تحويلات  إن  أي  بــركــات،  أراده  الـــذي 
المغتربين للبنان هي الركن الأساسي 
ها تصلح 

ّ
الذي يحرّك الاقتصاد، ولكن

ــــي الإشــــــــــارة إلــــــى الـــغـــمـــوض  ــا فـ أيــــضــ
الذي يخيّم على الأرقــام المتعلقة بها، 
وتفاوت بل وحتى تضارب المعلومات 
ــا مـــــن مــخــتــلــف  ــهــ ــولــ ــــي تـــنـــشـــر حــ ــتـ ــ الـ

المؤسسات المعنية.
ــــدت  ــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان أكـ ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
 
ً
»الأخــبــار« أنــه التحويلات هي فعلا لـــ

ذلــك ينطبق أيضاً  انخفاض، وأن  في 
على النصف الأول من العام الجاري. 

في الإطــار نفسه، استبعد وزيــر المال 
ــق، الــــبــــاحــــث جـــــــورج قـــــــرم، أن  ــابــ الــــســ
تنخفض تحويلات المغتربين جذرياً. 
وأضـــــــاف قـــــرم أن »المـــــصـــــارف مــلــيــئــة 
بــالــســيــولــة«، وأن المــغــتــربــن الأغــنــيــاء 
ســيــســتــمــرون فـــي وضـــع أمــوالــهــم في 
الفوائد  لارتــفــاع  اللبنانية  المــصــارف 
ــة بـــبـــاد  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ وغــــــيــــــاب الــــتــــدقــــيــــق مـ
قــد لا تكون بهذه  أخـــرى. لكن المسألة 
الــبــســاطــة، إذ إن الــســيــولــة هـــذه، ومــن 
ضــمــنــهــا الــتــحــويــات فـــي أغــلــبــهــا، لا 
تــســتــثــمــر فــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لذلك، وجود  والاجتماعية المستدامة. 
هذه السيولة الهائلة لا يحمي الناس 
من خطر تدهور قدراتها الاستهلاكية 
إلى  المغتربين  استمرّت تحويلات  إذا 

البلاد في الانخفاض.

محمد وهبة

راً مهمّاً على وضعية مصادر 
ّ

المدفوعات مؤش يعدّ ميزان 
المدفوعات  ميزان  أن  فالمعروف  اللبناني.  الاقتصاد  تمويل 
الــخــارج، سواء  مع  لبنان  تــبــادلات  يعبّر عن صافي حركة 
ــاج، أو  ــتــ ــ ــات وعـــنـــاصـــر إن ــدمــ ــانـــت عـــلـــى شـــكـــل ســـلـــع وخــ كـ
تــحــويــات مــالــيــة وقـــروض خــارجــيــة واســتــثــمــارات أجنبية 
عجزاً  المــدفــوعــات  مــيــزان  تسجيل  فــإن  وبالتالي،  مباشرة. 
ها. في الحالة 

ّ
 ما يصيب بعض مكوّناته أو كل

ً
يعني أن خللا

تراكمياً  عجزاً  المدفوعات  ميزان  يسجل  الراهنة،  اللبنانية 
أيار الماضي  التوالي، بلغ حتى نهاية  للسنة السادسة على 
11.1 مليار دولار. بدأ العجز يتراكم سنوياً منذ عام 2011 
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ً
ليبلغ أعــلــى ســقــف لــه فــي الــســنــة المــاضــيــة، مــســجّــا

مليارات دولار وسجّل في أول خمسة أشهر من هذا العام 
1.7 مليار دولار. 

يأتي العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من تراجع عجز 
إلى  عــام 2014  التجاري من 17.2 مليار دولار في  المــيــزان 
15.1 مليار دولار في عام 2015. السبب الذي يكمن وراء هذا 

التراجع، هو انخفاض أسعار النفط الذي انعكس تراجعاً في 
حصّة المحروقات من مجمل الواردات التجارية. 

ر سلباً على التدفقات 
ّ
لكن انخفاض أسعار النفط العالمية أث

في  العاملون  اللبنانيون  المغتربون  كــان  ســواء  الرأسمالية، 
الــخــارج مــصــدرَهــا، أو الاســتــثــمــارات الأجنبية المــبــاشــرة، أو 
الفوائد المصرفية الأعــلــى. فــي كل  الباحثة عــن  أتــت الأمـــوال 
الأحوال، إن هذه العناصر بوصفها أحد أهم مكوّنات ميزان 
أوروبــا  الاقتصادية في  الأزمــات  المدفوعات، تضرّرت بفعل 

وأميركا ودول الخليج.
يعبر عجز ميزان المدفوعات عن أزمة متفاقمة في الاقتصاد 
الخارجية  التدفقات  على  الكبير  الاعتماد  بسبب  اللبناني، 
وانكشاف الاقتصاد المحلي على عوامل خارجية لا حول له 
ولا قدرة على التحكم بها. تكفي الإشــارة الى ان التقديرات 
اللبنانية تموّل نحو 40% من استهلاكها  تفيد بأن الأسر 
أي  فإن  الخارج، وبالتالي،  من تحويلات تحصل عليها من 
ضـــرر أو تــراجــع يلحق بــهــذه الــتــحــويــات، كــمــا حــصــل في 
السنتين الماضيتين ومتوقع لهذه السنة، يصيب دخل الأسر 

المقيمة في لبنان ويؤثر على معدلات استهلاكها.

تراجع تحويلات المغتربين مؤشر سلبي آخر

ميزان المدفوعات في 6 سنوات

 عجز متراكم بقيمة

11.1 مليار دولار

انخفضت تحويلات

المغتربين في عام 2015 من 

7.5 مليارات دولار إلى 7.3 مليارات

 ذلك، يقول 
ّ

إذا صح الماضيين.  العامين  لبنان في خلال  إلى  المغتربين  انخفاض تحويلات  إلى  التقديرات  تشير 

اللبناني في أزمة فعلية، ولا سيما أن أي بديل غير مطروح على  المختصون، فسيكون النموذج الاقتصادي 

بساط البحث، في ظل تغييب مشاريع التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً

هناك ترابط قوي بين التحويلات وارتفاع الأسعار  )مروان طحطح(

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

نتيجة ميزان المدفوعات 

خلال السنوات الستة الأخيرة )مليون دولار(

2016 )حتى أيار(20112012201320142015

-1996.2-1536-1128-1407.6-3354.3-1760.7
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مال وأسواق

ادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أعـــلـــن   ،2012 ــام  عــ
ــودة  ــ ــن عـ ــ ــــوس غـــصـــن عـ ــارلــ ــ "نــــيــــســــان" كــ
"داتـــســـون" الـــى الاســـــواق، وأصــبــحــت في 
ــواق  ــ ــيــــزة مـــتـــواجـــدة فــــي 6 أسـ ــرة وجــ ــتـ فـ
ــام وفـــي حــفــل حــاشــد في  عــالمــيــة. مــنــذ أيــ
بيروت أعلنت شركة "نيسان موتور" عبر 
وكيلها الحصري في لبنان "ريمكو" عن 
إعــــادة طـــرح عــامــة "داتـــســـون" فــي لبنان 
والشرق الأوســط، وذلــك من خلال إطلاق 

سيارتي "أون-دو" و"مي-دو" الجديدتين.
التي  "دات"،  شــركــة  تــأســســت   ،1914 عـــام 
ــب الــســريــع".  ــ تــعــنــي فـــي الــيــابــانــيــة "الأرنــ
اليابانية يرمز  الــشــركــة  كــان اســم  آنـــذاك 
الــــى الاحـــــرف الـــثـــاث الاولـــــى مـــن اســمــاء 
مــؤســســيــهــا. فـــي عــــام 1915 تـــم تــســويــق 

عـــام 1916  فـــي  تـــاه   ،"31 DAT" نـــمـــوذج 
طراز "DAT 41". واصلت "DAT" صناعة 
ــــي طــوكــيــو  ــات فـ ــنــ ــاحــ ــشــ ــارات والــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
حتى عــام 1926. وفــي عــام 1930 اطلقت 
ــــون"،  ــــسـ عــامــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة بـــاســـم "داتـ
ــبــــحــــت تـــشـــكـــل أهــــــم قــــــوة يـــابـــانـــيـــة  وأصــ
لصناعة السيارات قبل ان توقف الشركة 
ــذه الــعــامــة عــام  ــتـــاج هــ الام "نـــيـــســـان" انـ
1981، علما انها كانت من أبرز الطرازات 
السيارات  التي ساعدت شركات صناعة 
ــا فــي  ــهــ الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى تـــرســـيـــخ أقــــدامــ

أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
الأعــــــــوام  مــــــدى  ــى  ــلــ عــــــام 1931 وعــ مـــنـــذ 
ــون"  ــ ــسـ ــ الـــخـــمـــســـن الـــتـــالـــيـــة، وفـــــــرت "داتـ
ــــح واســــــعــــــة مــن  ــرائـ ــ ــشـ ــ وســــيــــلــــة تــــنــــقــــل لـ

الــعــمــاء، الـــذيـــن لــطــالمــا حــلــمــوا بــامــتــاك 
ســيــارة جـــديـــدة. مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، جــرت 
لتباع  اليابان  في  السيارة  هــذه  صناعة 
عــلــى نــطــاق عــالمــي واســــع، مــا ســاهــم في 
ان تــصــبــح الـــشـــركـــة المــصــنــعــة "نــيــســان" 
احـــدى اكــبــر شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
في العالم. في سبعينيات القرن الماضي 
تتميز  التي  داتــســون،  السيارة  أصبحت 
بكفاءة من حيث ترشيد الوقود، الخيار 
ــتـــخـــدمـــي الـــــســـــيـــــارات فــي  الأفـــــضـــــل لمـــسـ

حياتهم اليومية. 

عودة بعد غياب

الآن، وبعد غياب طويل، تعود "داتسون" 
الى الاسواق. وقد نجحت ببيع 170 الف 
وحـــــدة حــــول الـــعـــالـــم مــنــذ عـــودتـــهـــا عــام 
2012 حتى اليوم. واعلنت شركة "نيسان 
موتور"، عبر وكيلها الحصري في لبنان 
"ريمكو"، عن إعادة طرح علامة "داتسون" 
ــط، وذلــــك من  ــ فـــي لــبــنــان والـــشـــرق الأوســ
خلال إطلاق سيارتي "أون-دو" و"مي-دو" 
الجديدتين، اللتين يجري تصنيعهما في 
رينو- لـ"تحالف  التابع  "أفتوفاز"  مصنع 

نيسان" في مدينة تولياتي الروسية.
بحسب المدير التنفيذي لـ "نيسان" الشرق 
الأوســط سمير شرفان تسعى "داتسون" 
الجديدة  مــن خــال مجموعة ســيــاراتــهــا 
إلـــى تــطــويــر طـــــرازات قــــادرة عــلــى إتــاحــة 
 الـــســـيـــارات 

ً
ــا الـــتـــي تـــوفـــرهـــا عــــــادة ــزايــ المــ

الأغلى ثمناً والأكبر حجماً، لكن من خلال 
الــتــوظــيــف المـــــــدروس لمــــواردهــــا المــتــاحــة 

والمعرفة التامة بتطلعات عملائها. 

طرازان جديدان

انسجاماً مع فلسفة "داتسون" في تطوير 
ــتـــهـــدف شـــريـــحـــة جـــديـــدة  ــارات تـــسـ ــ ــيــ ــ ســ
ــواق الــنــمــو المــرتــفــع،  ــ مـــن الــعــمــاء فـــي أسـ
طرحت الشركة في لبنان سيارة سيدان 
أبــــواب، وســيــارة  الأربــعــة  ذات  "أون- دو" 
هاتشباك "مي- دو" ذات الخمسة أبواب. 
مـــن ســعــر 11.900 دولار)تـــشـــمـــل  ابــــتــــداءً 
ــلــــى الـــقـــيـــمـــة  ــيـــل والــــضــــريــــبــــة عــ ــتـــســـجـ الـ

أعلى  دو"  "أون-  تتيح ســيــارة  المــضــافــة(، 
مــســتــويــات الـــجـــودة والــتــنــافــســيــة حيث 
عائلية  ســيــارة  لتكون  تصميمها  جــرى 
بـــامـــتـــيـــاز مــــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل رئــيــســي 
على عاملي الــرحــابــة والمــتــانــة. بــدورهــا، 
تتمتع سيارة هاتشباك "مــي- دو"  التي 
يبدأ سعرها من 12.900 دولار بتصميم 
عــصــري أنــيــق وديــنــامــيــكــي يــتــنــاغــم مع 

استخداماتها المتعددة. 

سيارة »أون-دو« 

وضــــع المـــهـــنـــدســـون جـــل تــركــيــزهــم على 
مـــضـــاعـــفـــة مـــســـتـــويـــات ضـــبـــط الـــســـيـــارة 
ــام، ولا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة عـــوامـــل  ــ ــ بـــشـــكـــل عـ
الضجيج والاهـــتـــزازات والــقــســاوة. وقــد 
بــمــحــرك  "أون-دو"  ســــيــــارة  تــــزويــــد  تــــم 
وثمانية  ليتر   1.6 بسعة  الــكــفــاءة  عــالــي 
صمامات وعــمــود كــامــات عــلــوي. ويولد 
هــــذا المـــحـــرك طـــاقـــة بـــقـــدرة 87 حــصــانــا. 
يـــدوي  بــنــاقــل حــركــة  "أون-دو"  وتــتــوافــر 
بأربع  أوتوماتيكي  أو  ســرعــات  بخمس 

سرعات. 

سيارة »مي-دو« 

الواضح بين سيارتي  الشبه  من  بالرغم 
الـــطـــرازيـــن  أن  إلا  و"مــــــــــي-دو"،  "أون-دو" 
حيث  الــخــارجــي  شكلهما  فــي  يختلفان 
تــأخــذ ســيــارة هاتشباك "مــــي-دو" أبــعــاداً 
ــي- دو"،  ــ ــارة الـــســـيـــدان "مـ ــيـ أقـــصـــر مـــن سـ
وهــــي تــمــتــلــك إطـــالـــة ريــاضــيــة وطــابــعــا 
السيارتان في شبكة  هجومياً. وتشترك 
يتجلى  ولــكــن   ،)D-cut( بتصميم  المــشــع 
الاخـــتـــاف والانـــطـــبـــاع الــبــصــري الــافــت 
لسيارة "مي-دو" في مقدمتها التي تتميز 
بمجموعة من التعديلات على المصابيح 

الأمامية ومخفف الصدمات،
وقــد تــم تــزويــد ســيــارة "مــــي-دو" بمحرك 
الــذي  لــيــتــر،   1.6 بسعة  نــفــســه،  "أون-دو" 
يقوم بدفع العجلات الأمامية باستخدام 
نـــظـــام نــقــل حـــركـــة أوتــومــاتــيــكــي ربــاعــي 
ــكــــو"  ــاتــ ــة "جــ ــ ــركـ ــ ــات أنـــتـــجـــتـــه شـ ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الـ

.)JATCO(

... وعادت »داتسون« إلى لبنان

 داتسون سيدان »أون- دو«

نجحت داتسون داتسون هاتشباك »مي- دو«

ببيع 170 الف وحدة

حول العالم
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مال وأسواق

»بيبلوس« يحقق نمواً في النصف 

الأول من العام الجاري
ق بنك "بيبلوس" في النصف الأول من عام 2016 أرباحاً صافية 

ّ
حق

بلغت 73,8 مليون دولار مقارنة بـ 69,6 مليون دولار في الفترة نفسها 
الــرغــم مــن تخصيص مؤونات  مــن عــام 2015، أي بــزيــادة 6%، على 
ق أيضاً في 

ّ
لتغطية الديون المشكوك بتحصيلها بنسبة 100%. وحق

الفترة نفسها سيولة بلغت 51% من إجمالي الأصول، ونسبة كفاية 
رأس مال بحسب بازل 3 بلغت 17,7%، فيما نمت الأصول الإجمالية 
الزبائن  ودائــع  وارتفعت  دولار،  مليون   20,434 لتبلغ   %2,8 بنسبة 
بنسبة 3,1% لتبلغ 17,150 مليون دولار، وكذلك التسليفات للزبائن 

بنسبة 1,9% لتصل إلى 5,024 ملايين دولار.

طلق القميص الجديد 
ُ

»أديداس« ت

لنادي "مانشستر يونايتد"
في العام الثاني من شراكتها مع "مانشستر يونايتد"، عادت "أديداس" 
إلى عام 1878 واعتمدت على تاريخ النادي لتصميم القميص الرسمي 

الــلــون  إلـــى درجــتــن مــن  الـــذي ينقسم  الــجــديــد لمــوســم 2017-2016، 
ز على النحلة العاملة أي الشعار الرسمي للمدينة الذي 

ّ
الأحمر، ويرك

نشأ من الثورة الصناعيّة. 
أطلق القميص خلال جولة الفريق في الصين، وارتداه أعضاء الفريق، 
لــلــمــرة الأولــــى عــلــى أرض المــلــعــب، فــي مــبــاراتــهــم فــي بــكــن مــع فريق 

"مانشستر سيتي" في 25 تموز الجاري.

»لاند مارك« تعرض موضة خريف 2016 

في مهرجان برمانا
رعت مجموعة "لاند مارك" لتجارة التجزئة، مهرجان برمانا الذي أقيم 
الفضي  اليوبيل  احتفاليات  هامش  على  الــجــاري  تموز  و17   16 فــي 
"قــدامــى خريجي مدرسة برمانا هــاي ســكــول"، وخصّصت  لجمعية 
منصّات لكل من Centrepoint وMax، وHome Center لعرض أحدث 
صيحات الموضة في مجال الألبسة الجاهزة والأحذية والإكسسوارات 
المنزليّة، وأقامت في ختام المهرجان عرض أزياء أحياه طلاب المدرسة 
مستوحى من رحلات السفاري )الاتجاه السائد لموضة هذا الموسم(. 

»بنك لبنان والخليج« يفوز بجائزة أفضل 

ة في العالم العربي
ّ

بطاقة مصرفي
العالم  في  مصرفيّة  بطاقة  أفضل  جائزة  والخليج"  لبنان  "بنك  حــاز 
الدولي  الاتــحــاد  من   LGB Porsche Club Card بطاقة  عن  العربي 
للمصرفيين العرب لعام 2016. وتتيح البطاقة مجموعة من الخدمات 

والامتيازات الحصريّة لحامليها من أصحاب سيارات بورش. 
ق المرتبة الأولى في نمو الموجودات بنسبة 

ّ
يشار إلى أن المصرف حق

ــي 
َ
ــال جــائــزت 12.44% بـــن مــجــمــوعــة مـــصـــارف "ألـــفـــا" الــلــبــنــانــيــة، ونــ

MEFTECH لأفــضــل مــصــرف تــجــزئــة لــهــذا الــعــام، وأفــضــل تــحــوّل 
مالي منBanker Middle East ، بفضل الخدمات التي يقدّمها مثل 

برنامج LGB Miles الذي يتيح السفر إلى أكثر من 55 بلداً، والخدمة 
المصرفية الليليّة، وبطاقات العملات الأجنبيّة وبطاقات النخبة.

عات بقيمة 52 ألف دولار 
ّ
م تبر

ّ
ألفا تسل

ة
ّ
ات خيري

ّ
لجمعي

م رئيس مجلس إدارة »ألفا« ومديرها العام مروان الحايك )أمس( 
ّ
سل

وفداً من الجمعيّات المدعومة من الشركة مبلغاً بقيمة 52 ألف دولار هو 
حصيلة التبرّعات التي أطلقتها الشركة مع مشتركيها عبر الرسائل 
القصيرة على الرقم 1004 والموقع الإلكتروني لـ«ألفا« وتطبيقها الذكي، 
وذلك ضمن برنامج »ألفا من أجل الحياة«، للمسؤوليّة المجتمعيّة. وقد 
اللبنانيّة  نالت كل من قرى الأطــفــالSOS )15 ألف دولار(، والمدرسة 
للتوحّد )15  اللبنانية  رير والأصــمّ )10 آلاف دولار(، والجمعية 

ّ
للض

ألف دولار(، وأكسوفيل )12 ألف دولار(. وأشــار الحايك إلى أنه منذ 
ــفــا« بــتــبــرّعــات وصلت  الــيــوم ســاهــم مشتركو »أل عـــام 2006 وحــتــى 

قيمتها إلى 650 ألف دولار.
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ــــد قـــبـــولًا مـــن المــلــكــيــن الــقــدامــى 
ّ
وهـــو مـــا ول

بعض  قــام  وعــنــدمــا  الــثــالــثــة.  بالجمهورية 
انــقــاب في  الملكية بمحاولة  أنــصــار عــودة 
الجنرال جــورج ارنست  ـ بقيادة  عام 1889 
ــلـــكـــيـــة«،  ــــن أجــــــل »عـــــــــودة المـ بـــولانـــجـــيـــه ـ مـ
كـــان فــشــلــهــم طــريــقــا لــتــرســيــخ الــجــمــهــوريــة 
الــعــلــمــانــيــة عــــام 1905،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ثـــم 
ــة.  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــن خــــــال فـــصـــل الـــكـــنـــيـــســـة عـ ــ مـ
إلــى مئة وستة عشر   1789 ثــورة  احتاجت 
المطلقة  الملكية  نــزع  هدفيها:  لإكــمــال  عــامــا 
فـــي الــســيــاســة ونــــزع ســلــطــة الــكــنــيــســة عن 
المرور  الحيزين الاجتماعي والثقافي، بعد 
بثورتين فاشلتين 1830 و1848 وانتفاضة 
المعسكر  فشل  كــان  وقــد   .1871 عــام  فاشلة 
المضاد عام 1889 في تحقيق هدفه بعودة 
ــا لــتــرســيــخ الــديــمــوقــراطــيــة  المــلــكــيــة، مـــؤديـ
العلمنة  إلــى  طريقاً  مــا شكل  الــجــمــهــوريــة، 
عــبــر تــحــجــيــم الــكــنــيــســة الــتــي كــانــت دائــمــا 
حــلــيــف مــلــوك فــرنــســا. لــم تــكــن ثـــورة 1789 
نـــاجـــحـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا ـــــ كـــمـــا ثــــــورات 1917 
الروسية البلشفية و1949 الصينية و1979 
القوة  ــ  من حيث ديمومة سلطة  الإيرانية 
الثورية أو تحقيق الأهداف الموضوعة عند 
الفرنسية  الــثــورة  تعتبر  الــثــوريــة.  اللحظة 
نـــاجـــحـــة، إذا أخــــذنــــا بـــالاعـــتـــبـــار مــحــطــات 
أيـــار  ـــــ  وآذار   1848 وشـــبـــاط   1830 تـــمـــوز 
انـــقـــاب بــولانــجــيــه  1871 وفـــشـــل مــحــاولــة 
أخـــذنـــا  إذا  فـــاشـــلـــة،  ـــف 

ّ
تـــصـــن فــيــمــا   ،1889

محطات »واترلو« 1815 وانقلاب 2 كانون 
ــاريــــس«.  بــ »كــــومــــونــــة  وســـحـــق   1851 أول 
ويــمــكــن لــثــورة الــبــرلمــان عــلــى مــلــك إنكلترا، 
 ،1649 ـــ  ــ  1642 عـــامـــي  بـــن  الأول،  تــشــارلــز 
أن تــوضــح المــثــال الــفــرنــســي بشكل أفــضــل، 
ــام الــحــكــم المــلــكــي المــطــلــق فــي انــكــلــتــرا،  إذ قـ
مــن خــال الاستقلال عــن كنيسة رومــا عام 
1534، عبر الملك هنري الثامن، الذي صادر 
مــمــتــلــكــات الأديــــــرة وجــعــلــهــا تــحــت سلطة 
انكلترا  لكنيسة  ثم أصبح رئيساً  خزينته، 
ت طبعة 

ّ
)الكنيسة الأنجليكانية(، التي تبن

القوة  إنــهــاء  وأتـــاح  خــاصــة.  بروتستانتية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــكــنــيــســة الـــتـــي كـــانـــت تملك 
مناجم الفحم وأملاكاً شاسعة من الأراضي 
الــرأســمــال الخاص  المــجــال لنمو  الــزراعــيــة، 
في الزراعة، خاصة حين باع تشارلز الأول 
ووالده جيمس )1603 ـ 1625( الأراضي إلى 
الأثــريــاء الــجــدد مــن تــجــار لــنــدن وجنوبها 
إنكلترا  تسيّد  بعد  اغتنوا  الذين  وشرقها، 
لــلــبــحــار، عــقــب هــزيــمــة الإســبــان فــي معركة 
»الأرمادا« عام 1588. كان هؤلاء التجار في 

البرلمان، ودخلوا في نزاع مع تشارلز الأول 
حـــول الــســلــطــة: الــبــرلمــان أو المــلــك؟ وأخـــذت 
ثورة البرلمان شكل الحرب الأهلية، إذ وقف 
العليا والشمال والغرب  الطبقات  الملك  مع 
ضد تجار لندن، ومدن صناعة المنسوجات 
والمــقــاطــعــات  ومــانــشــســتــر،  بيرمنغهام  فــي 

الساحلية الشرقية، وجنود الأسطول.

عــقــائــديــا، وقـــف الأنــجــلــيــكــانــيــون مـــع المــلــك 
ــم أيـــضـــا مــن  ــــن هــ ــــذيـ ــتـــان )الـ ــيـــوريـ ــبـ ــد الـ ضــ
الملك  على  البرلمان  انتصر  البروتستانت(. 
وتم قطع رأس الأخير. ألغيت الملكية وأقيم 
ــة«. وقـــــــادت الــتــنــاقــضــات  ــ ــدولــ ــ »مـــجـــلـــس الــ
والجيش  ـ  تجار  أغلبهم  ـ  البيوريتان  بــن 
ـ أغـــلـــب جيشه  بــقــيــادة أولــيــفــر كـــرومـــويـــل 

الغالبة  السمة  هو  البيروقراطي  والضعف 
فــي مــلــفــات مــثــل فــي الــتــعــامــل مــع الأراضـــي 
ــا حـــســـب الأحــــكــــام الــتــي  ــردادهــ ــتــ ــدم اســ ــ وعــ
حصلت عليها الدولة، وهذا ليس »فساداً« 
ـــل »فـــشـــل مـــؤســـســـي« بـــحـــســـب الــتــعــريــف  بـ
ــلــــي نـــظـــرة  ــمــــوي الـــــحـــــداثـــــي. فـــيـــمـــا يــ ــنــ ــتــ الــ
الوقائع  الــطــرح، ليس لأن  تختلف مــع هــذا 
تخالفه، بل لأن توضيح جوانب أخرى من 
بنا  الجهاز يصلان  تاريخ  الحقيقة وســرد 
الــى خلاصة مختلفة. بــدلًا مــن تــنــاول هذه 
، دون ســـيـــاق تــاريــخــي، 

ً
ــردة ــجــ الــحــقــائــق مــ

سأشرح للقارئ لماذا تتغير الصورة تماماً 
إذا ما نظرنا اليها نظرة تاريخية، تنشغل 
إلــى ما  الــحــال  بسردية تكشف كيف وصــل 
 
ً
هو، بدلًا من التسليم، ببساطة، أنه نتيجة
لقصورٍ أو ضعف رقابي أو عدم مهنية أو 

غياب المعايير.
المـــنـــتـــدب للقضية  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  أمـــــام 
المعروفة بتقرير جنينة حول تكلفة الفساد 
فقد قال إن »هناك فارقاً بين الفساد بالمعنى 
الــقــانــونــي والــفــســاد بــالــعــرف المــحــاســبــي«، 
ــم نــقــطــة فـــي تــعــريــف سلطة  ولـــعـــل هــنــا أهــ
 due( النافية للجهالة )المعاينة )أو التدقيق
diligence audit( أو المعاينة حتى بصورتها 
ــــدودة المــكــتــبــيــة. تـــهـــدف المـــعـــايـــنـــة لأن  ــــحـ المـ
ــلـــيـــدي المـــتـــبـــع فــي  ــــرف الـــتـــقـ ــعـ ــ تـــظـــهـــر أن الـ
ــام هــو مــا تــقــوم به  ــ تــلــخــيــص وحــصــر الأرقـ
بــالــفــعــل المــؤســســة مــحــل المــعــايــنــة، وأنــــه لا 
فــي عملية حــصــر وتجميع  تــاعــب  يــوجــد 
المصروفات والإيرادات؛ يمكننا أن نفهم إذاً 

محمد سيد رصاص *

عقب نجاح عدد من الثورات: ثورة أكتوبر 
عـــام  الــصــيــنــيــة  الــــثــــورة  ــة،  ــيــ الــــروســ  1917
1979، حصلت  الإيرانية عام  الثورة   ،1949
ــرابـــات وتـــصـــفـــيـــات: الـــحـــرب الأهــلــيــة  اضـــطـ
الــثــقــافــيــة  الـــثـــورة   ،1920 ـــــ   1917 الــروســيــة 
الصينية بين 1966 ــ 1969، إبعاد الخميني 
لكل من شاركه من الماركسيين والليبراليين 
ــــى فـــقـــدان  ــــورة، ولــكــنــهــا لــــم تـــقـــد إلـ ــثـ ــ فــــي الـ
ــثـــورات  الــســلــطــة مـــن يــــدي صــانــعــي تــلــك الـ

الثلاث.
الــفــرنــســيــة  ثـــورة 1789  الــقــول إن  لا يــمــكــن 
آل  عــــاد   ،1815 عــــام  فـــفـــي  نـــاجـــحـــة.  كـــانـــت 
نابليون  بعد هزيمة  السلطة  إلى  بوربون 
ــرت فــــي مـــعـــركـــة »واتـــــــرلـــــــو«، وهـــم  ــابــ ــونــ بــ
الــســالــة المــلــكــيــة الــتــي قــامــت الـــثـــورة ضد 
حــكــمــهــم المـــطـــلـــق. أســقــطــتــهــم ثـــــورة تــمــوز 
الــثــورة  مــبــدأ  مــن دون تثبيت  ولــكــن   1830
الملكي  الحكم  )إزاحـــة  الرئيسي  الفرنسية 
المــطــلــق(، حــيــث أتــت ســالــة ملكية جــديــدة 
الملك لوي  آل أورليان حكم من خلالها  من 
المالية،  البرجوازية  مع  بالتعاون  فيليب، 
بــخــاف اعــتــمــاد آل بـــوربـــون عــلــى الــنــبــاء 
ورجــــال الــكــنــيــســة. تــوضــحــت حــــدود فشل 
شـــبـــاط  ــورة  ــ ــ ثـ نـــشـــبـــت  حــــن   ،1830 ــورة  ــ ــ ثـ
الـــثـــانـــيـــة  الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــمــــت  ــيــ وأقــ  ،1848
بــعــد إســقــاط المــلــكــيــة، إذ كــانــت تــنــاقــضــات 
مــــا بـــعـــد 24 شــــبــــاط 1848الــــفــــرنــــســــي، مــا 
بــــن المـــعـــســـكـــر الـــجـــمـــهـــوري، بــــن الـــيـــســـار 
الــعــمــالــي والــيــمــن الــبــرجــوازي، اســتــمــراراً 
ودانتون  اليعقوبي  روبسبير  لتناقضات 
1794، ثم  ـ   1793 أعــوام  الجيروندي خــال 
ما بين أنصار البوربونيين والأورليانيين 
المـــلـــكـــيـــن، مـــؤديـــة بــالــنــهــايــة إلــــى صــعــود 
)ابن أخ  ديكتاتور فرد، هو لوي بونابرت 
ـــ وهــو  نــابــلــيــون(، الـــذي أنــهــى ثـــورة 1848 ـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ـــــ مـــن خــــال انــقــابــه 
 ،1851 أول  كــانــون   2 فــي  الجمهورية  على 
ــي الـــذكـــرى  ــب نـــفـــســـه إمــــبــــراطــــوراً فــ ــصّــ ونــ

للانقلاب. السنوية  الأولى 
مـــهّـــدت الـــهـــزيـــمـــة أمـــــام الألمــــــان فـــي مــعــركــة 
لإنـــهـــاء حكم  الـــطـــريـــق   ،1870 ــام  عــ ــيـــدان  سـ
لـــوي بــونــابــرت، وقــيــام »كــومــونــة بــاريــس« 
سُحقت   .1871 عـــام  ــار  أيـ و28  آذار   18 بــن 
»الــكــومــونــة« مـــن خـــال الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
القديم  الملكي  خلف  اتــحــدت  التي  والمدنية 
لــوي فيليب.  كــان رئيس وزراء  الــذي  تيير، 
الملكية،  إعــادة  له  يتح  لم  انتصاره  أن  غير 

كريم ملاك *

فترات طويلة  يكرّس  من  أغلب  حــال  حالي 
 

ّ
من الزمن لدراسة ظاهرة أو موضوع، وجل

ــام، أو  ــ أمــلــه أن يــؤتــي ثـــمـــاره يــومــا مـــن الأيــ
فرسالة ماجستيري  مناقشة؛  تطرح حوله 
للمحاسبات في مصر  المركزي  الجهاز  عن 
قد جعلتني من أكثر الناس متابعة لقضية 
المـــســـتـــشـــار هـــشـــام جــنــيــنــة وتـــقـــريـــر تــكــلــفــة 
ــذي ــ ولأنــه لم يكن 

ّ
الفساد الــذي أصــدره وال

في  تسبّب  ــ  »مبالغات«  واحــتــوى  »مهنياً« 
عزله من منصبه.

ــرّرت الــكــتــابــة بهدف  لــهــذا الــســبــب أيــضــا، قــ
ة لـــيـــبـــرالـــيـــة مــعــيــنــة لــتــقــريــر  دحـــــض قــــــــراء
ــاد، تــنــتــقــد تـــقـــريـــر المـــســـتـــشـــار هــشــام  ــفـــسـ الـ
ــه مــنــهــجــيــة  ــاعــ ــبــ جـــنـــيـــنـــة بــــــادّعــــــاء عــــــدم اتــ
لقياس  »علمي«  تعريف  تقديم  أو  واضحة 
الــفــســاد، عــلــى نــهــج »المـــمـــارســـات الــجــيــدة« 
ــنـــدوق الــنــقــد، في  ــدولـــي وصـ لــــدى الــبــنــك الـ
التقرير الشهير الذي تسبب في إزاحته عن 
موقعه. يمكننا تلخيص وجهة النظر هذه 
على النحو التالي: على الرغم من شجاعة 
المستشار جنينة في مواقفه ضد الدولة، إلا 
أن التقرير محل النقاش اليوم لم يقدم أدلة 
الفساد، بل  ملموسة وأرقــامــا حــول أنشطة 
تعريفها  يمكن  ممارسات  حــول  ملاحظات 
بأنها غير متسقة مؤسسياً، أو هي نتيجة 
قصور في الكشف عن حركة مالية معينة، 
ــول فــســاد  ــ ــكـــن لا يـــوجـــد دلـــيـــل قـــاطـــع حـ ولـ
ــان الــتــبــاطــؤ  ــل كــ ــالات مــــحــــددة. بـ إلا فـــي حـــ

الأرقــام  تدقيق  على  تقتصر  لا  المعاينة   
ّ
أن

حــصــراً، بــل المسائلة عــن إخــفــاقــات أو عجز 
عــن فعل أمــور كــان يمكن أن تثمر إيـــرادات 
أو أن تقلص المــصــروفــات. عندما كــان اسم 
الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــمــحــاســبــات »الــــديــــوان 
الـــحـــســـبـــي«، كـــــان الـــــديـــــوان يـــعـــمـــل مــلــحــقــا 
بــالــبــرلمــان، حــتــى تــكــون لـــه عــيــون وســلــطــة 
الشعب في كل أركان الدولة ويصدر تقريره 
الشعب عندما يتعرض لعواقب في  لنواب 
مــمــارســة عــمــلــه. تــتــالــت الــتــشــريــعــات )ق 52 
وأخــيــراً   1964 لــســنــة   129 وق   1942 لــســنــة 
تفريغ  تـــم  حــتــى   )1998 لــســنــة   157 قـــانـــون 
كــانــت سلطة محاسبة  الــتــي  السلطة،  هــذه 
ــام، مــن صلاحياتها حتى  فــي يـــومٍ مــن الأيــ
أكثر.  باتت، رويــداً رويـــداً، سلطة رقابية لا 
الجهاز يعمل  كان  السلطة،  قبل سلب هذه 
ــد لـــلـــفـــســـاد، بــــل كـــان  ــ مــــن دون مـــعـــيـــار واحــ
 حــســب الــحــالــة والمــوضــوع 

ً
مــعــيــاراً مــفــصّــا

ــنـــاول قــطــاع  ــتـ ــان المـــلـــف المــــطــــروح يـ ــ - إن كـ
الــوقــفــيــات.  المـــصـــانـــع أو حــتــى  الـــبـــنـــوك أو 
والــجــهــاز يفخر بــأن لــديــه خــبــراء حتى في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأوقـــــــــاف، وقــــــــراءة وتــحــلــيــل 
ــــى مـــوقـــف قــانــونــي  حــجــجــهــا، لــلــتــوصــل الـ
واضــع  وفلسفة  الشرعية  فلسفتها  حسب 
القانون وحــده )وهو  الوقف وليس فلسفة 
الجهاز  الــذي نشره  البيان  المبين في  الأمــر 
المــــركــــزي لــلــمــحــاســبــات لـــلـــرد عــلــى الــلــجــنــة 
للبت  التنفيذية  السلطة  قــبــل  مــن  المشكلة 
في تقرير جنينة حول تكلفة الفساد(. نرى 
هنا أن فلسفة المعاينة )auditing( هي قراءة 

له خصوصية  الأمــور حسب عــرف وتقليد 
مــوقــعــه المــحــاســبــي، مــع مــحــاولــة رصـــد من 
يــقــوم بــتــغــيــيــر هـــذا الـــعـــرف بــغــرض إخــفــاء 
أو تــغــيــيــر شــــيء. عــمــلــيــة الــتــعــريــف وخــلــق 
المعايير الثابتة، اذاً، ليس لديها مرونة في 
التعامل مع واقع متغير، ولعله يكمن درس 
تــاريــخــي مــهــم ومــمــاثــل فـــي الــكــيــفــيــة الــتــي 
ضــربــت بــهــا ســلــطــات الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي 
مؤسسة القاضي الشرعي، وخلقت مكانها 
ترسانة قانونية ثابتة لم يكن لديها مرونة 

فكرة الاجتهاد.
التي  المعاينة  يظهر مثال آخر على طبيعة 
يـــقـــوم بــهــا الــجــهــاز المـــركـــزي لــلــمــحــاســبــات 
مــؤخــراً عــن مصانع  تــم تسريبه  فــي تقرير 
عــز الــدخــيــلــة المــمــلــوكــة لــرجــل الأعــمــال أمــن 
عز.  أحمد  المنحل  الوطني  للحزب  التنظيم 
فــي إشــــارة خــافــتــة قـــال الــتــقــريــر إن الجهاز 
»قـــام بفحص مــحــدود، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
على  بأنه  تأكيد  على  الحصول  من  يمكنه 
درايـــة بجميع الأمـــور الــهــامــة. وبــالــرغــم من 
ذلك أسفر ذلك الفحص المحدود عن بعض 
الــنــتــائــج«. تــســتــوقــفــنــي هـــذه الــنــقــطــة الــتــي 
تــشــيــر إلــــى أمــــور مــريــبــة فـــي كــــون الــشــركــة 
تــتــحــمــل خــســائــر بــقــيــمــة نــصــف رأســمــالــهــا 
الــتــزامــات ضريبية  مــن  للتهرب  ذلـــك  )لــعــل 
ــكـــرار نفس  (، إذ أنــــه يــمــكــن تـ

ً
ســابــقــة مــــثــــا

ــــح لــقــيــاس  الاتـــهـــام »بـــانـــعـــدام مــعــيــار واضـ
أكثر من  أن يطبق هنا؛ بل  الفساد« يمكنه 
ذلــــك، مــا حــصــل هــو أن الــجــهــاز لــم يطمئن 
لممارسة هو يعترف أنه لم يتمكن من إجراء 
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فشلت الثورة في مصر بحكم أن هدفها في إقامة حكم ديموقراطي لم يتحقق )آي بي أي(



11 رأي

البرلمان   
ّ

حــل إلــى  ـ  الشرقية  المقاطعات  مــن 
لــنــفــســه  كـــرومـــويـــل  وتــنــصــيــب   ،1653 عــــام 
ــلــــورد الـــحـــامـــي(. ولــفــرض  ــــرداً )الــ حــاكــمــا فـ
ــل أكـــثـــر  ــويــ ــرومــ ــان كــ ــ ــكـــري كــ ــعـــسـ ــم الـ ــكـ الـــحـ
من  الآخرين  البروتستانت  تجاه  تسامحاً 
الــبــيــوريــتــان المــتــشــدديــن الــذيــن كــانــوا ضد 
ديــكــتــاتــوريــتــه الــعــســكــريــة وحــكــمــه الــفــردي 

الازدهــار الاقتصادي  للبرلمان. وكان  ه 
ّ
وحل

بعد  ولكن  كرومويل،  فشل حكم  من  مانعاً 
موته عام 1658، لم يستطع ابنه الاستمرار، 

بحكم التناقض مع البيوريتان. 
ــراع المــنــتــصــريــن وانــشــقــاقــهــم بين  ــ ــان صـ كــ
الجيش والبرلمان، مؤدياً إلى عودة الملكية 

عام 1660، وفشل ثورة 1642 ـ1649. 

ســـوى مــعــايــنــة مــكــتــبــيــة، ســطــحــيــة، لأوراق 
الــشــركــة. وهــنــا تــأتــي نــقــطــة أهـــم: مــتــى تتم 
إتاحة قيام معاينة دقيقة، أساساً، بدلًا من 

معاينة مكتبية؟
بحسب قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، 
فــهــو مــنــوط بــرقــابــة المـــال الــعــام، إلا أنـــه في 
أبحاثي الميدانية حول دور الجهاز كثيراً ما 
الخاص  القطاع  كنت أصطدم بكيانات من 
تتعامل باستمرار مع مال عام، لكنها تنشئ 
فــي المــقــابــل كــيــانــات مــالــيــة ضــخــمــة بحيث 
تــظــهــر ضـــآلـــة حــجــم المـــــال الـــعـــام بــالــنــســبــة 
الـــى أعــمــالــهــا - تــهــربــا مــن هـــذه الــرقــابــة من 
قــبــل الــجــهــاز المـــركـــزي لــلــمــحــاســبــات. فهنا 
ــتــــســــاؤل بـــــالأســـــاس: لمـــــــاذا نــتــهــم  عــلــيــنــا الــ
لقياس  آلية واضحة  الى  بالافتقار  الجهاز 
كــان هو يعمل وســط محاولات  إذا  الفساد 
واضــحــة - ومــقــونــنــة بــالمــنــاســبــة - للتهرب 
مــن إظــهــار بــيــانــات أثــنــاء المــعــايــنــة؟ نوعية 
النقد الموجه له لم تلتفت لهذه الزاوية التي 
قيادات  نــرى  لربما  منطقها  استكملنا  إذا 
بآلية  تعمل  المستقبل  فــي  المــركــزي  الجهاز 
الفساد  وتقييم  لتعريف  المنهجية  شديدة 
الــتــســتــر على  لــكــن دون أدنـــى جــهــد لكشف 
من يتهرب من سلطة رقابة تمارس معاينة 
بــالمــعــنــى الـــشـــمـــولـــي كـــمـــا هــــو مـــوضـــح فــي 
قوانين الجهاز المركزي. وربما نرى يوماً ما 
لا  ولكنه  للفساد  وواضحاً  »جيداً«  تعريفاً 
خلق  فــي  الــخــاص  القطاع  مساعي  يتناول 
 - أخـــرى  لكيانات  مملوكة  وهمية  كــيــانــات 
يــكــون مــقــرهــا المــســجّــل أحــيــانــا فــي مـــاذات 

ضــريــبــيــة ـ تـــشـــارك شـــركـــات الــقــطــاع الــعــام 
للتهرب من معاينة الجهاز المركزي.

أكــثــر مــن ذلــك، ألــم يكن مــن الأولـــى التحدث 
الرقابية فــي ملفات  ات  عــن قــصــور الإجــــراء
بعينها، وتــنــاول تــاريــخ هـــذه المــلــفــات؟ من 
ــم وأصـــعـــب المــلــفــات - ولـــذلـــك خــبــراؤهــا  أهــ
الــنــفــط، ويفتخر  قــطــاع  مــلــف  - هــو  قليلون 
الجهاز المركزي بكونه يمتلك طاقماً مكوناً 
مــن مــحــامــن لــديــهــم خلفية قــانــونــيــة حــول 
عقود النفط، ومحاسبين مدربين خصيصاً 
لهذا الدور، لأن شركات النفط العالمية كثيراً 
ما تتحايل في تنفيذ التزامتها في العقود 
المـــبـــرمـــة مــــع مـــصـــر عـــبـــر تـــفـــســـيـــرات تــخــدم 
ــعــــدول  ــقـــول والــ مــصــالــحــهــا لــتــصــقــيــع الـــحـ
عــن الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد للاستكشاف. 
ومـــن أهـــم مــحــطــات تــحــايــل شــركــات النفط 
والشركات التي تقوم بعمليات المعاينة في 
الــتــاريــخ المــعــاصــر هــو الــقــرار بــإلــزام شركة 
ــا ١٢٠ مــلــيــون  ــة قـــدرهـ ــرامـ ــيـــل« بـــدفـــع غـ »شـ
مـــن حجم  ــمــت 

ّ
فـــي ٢٠٠٤ لأنــهــا ضــخ دولار 

امتيازاتها؛ وهذه  الواقعة في  الاحتياطات 
الــواقــعــة قــد فــتــحــت بــابــا لمــقــاضــاة شــركــات 
ــاعــــدت شـــركـــة »شـــيـــل«  المـــحـــاســـبـــة الـــتـــي ســ
الأمر   ،KPMGو PwC التحايل، شركة  على 
الذي دفع شركة شيل« التخلي عن خدمات 

KPMG في ٢٠٠٥.
أبحاثي  تلقيتها خــال  الــتــي  المــفــاجــأة  لكن 
ــابـــي  ــرقـ ــذه الــــقــــطــــاع الـ ــ تــلــخــصــت فــــي أن هــ
ــا لأن أحـــــد أهـــم  ــانـ ــيـ ــات أحـ ــوبـ ــعـ ــه صـ ــواجــ يــ
بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة لــلــبــتــرول هو 

الأول،  تـــشـــارلـــز  لــلــمــلــك  الأول  الابــــــن  كـــــان 
للتغيرات،  الثاني، معتدلًا ومدركاً  تشارلز 
ــودة المــلــكــيــة لا تــعــنــي  ــ ــى أن عـ ومــنــتــبــهــا إلــ
الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة أبـــيـــه، عــلــى عكس 
ــي، فـــمـــنـــذ تــولــيــه  ــانــ ــثــ شـــقـــيـــقـــه، جـــيـــمـــس الــ
اعتناقه  الانكليز  تحمل   ،1685 عــام  الحكم 
البروتستانتية  عــن  وتخليه  للكاثوليكية 
ــاول نــزع  ــ الأنــجــلــيــكــانــيــة، ولـــكـــن عــنــدمــا حـ
ابــنــتــه الــبــروتــســتــانــتــيــة عــن ولايـــة الــعــرش، 
ـــحـــد 

ّ
ات  ،1688 عـــــام  لــــه  ــبـــي  صـ ولادة  بـــعـــد 

ضــــده،   ،1649 ـــ  ــ ـ  1642 ــورة  ــ ثــ مــتــخــاصــمــو 
لتقوم ثورة 11 كانون أول 1688 ــ 13 شباط 
الــبــرلمــان وأن  1689، وتــؤكــد مــبــدأ »ســلــطــة 

الملك يملك ولا يحكم«.
كـــانـــت قــــوة الـــثـــورة ضـــد جــيــمــس الــثــانــي، 
لفرنسا  تبعيته  من  رئيسي  بشكل  متأتية 
ـ كـــان لاجــئــا فــيــهــا مــع شقيقه عــقــب إعـــدام 
الــرابــع  الــتــي بـــدأ ملكها لــويــس  ـ  والــدهــمــا 
ــانـــت  ــتـ ــبـــروتـــسـ الـ بــــطــــرد   1685 ــــي  فـ عــــشــــر 
سويسرا  باتجاه  )الهوغنوت  الفرنسيين 
لــذلــك أدّت كــاثــولــيــكــيــة  انـــكـــتـــرا(،  وجـــنـــوب 
جــيــمــس الــثــانــي ومــحــاولــتــه إنــشــاء سلالة 
العاملين  اجتماع  إلــى  كاثوليكية،  ملكية 
ــك فـــرنـــســـا،  ــلــ ــــي ضـــــد مــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــديــــنــــي والـ
ــرا، عــلــى  ــتــ ــلــ ــكــ ــافــــس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي لإنــ ــنــ المــ
البروتستانت،  ومضطهد  العالمي،  النفوذ 
ــــدت الأنــجــلــيــكــان والــبــيــوريــتــان ضد  ووحـ
المـــلـــك الإنـــكـــلـــيـــزي »المـــتـــكـــثـــلـــك«، الـــــذي كـــان 
يتحدث بالفرنسية داخل قصره في لندن، 
ــي يــــؤكــــدوا »انـــتـــصـــار الـــبـــرلمـــان عــلــى  ــكـ ولـ
لــيــس   ،1689 ـــ  ــ  1688 ــــورة  ثـ ــادت  ــ قـ المــــلــــك«. 
فــقــط إلــى الــبــرلمــانــيــة والمــلــكــيــة الــدســتــوريــة 
بــــل إلــــى تـــأكـــيـــد الـــتـــســـامـــح بــــن الـــطـــوائـــف 
أغــرقــت  الــتــي  الإنــكــلــيــزيــة،  البروتستانتية 
ــتـــرا فــــي الــــدمــــاء،  ــلـ ــكـ بـــحـــربـــهـــا الـــبـــيـــنـــيـــة إنـ
ــــ 1649، ولــكــن مــن دون  خــال أعـــوام 1642 
ــذا الــتــســامــح الــكــاثــولــيــك فــي  أن يــشــمــل هــ
إنكلترا وإيرلندا التي أخضعها كرومويل 

لسلطة لندن في عام 1649.
ــــ 1689،  هــنــا، يمكن الــقــول بــأن ثــورة 1688 
البرلمان  سلطة  ديــمــومــة  حيث  مــن  ناجحة 
تخطى  مــســاراً  وتــحــديــدهــا  عــنــهــا  المنبثقة 
الــثــاثــة قــــرون مـــن الـــزمـــن، وبـــهـــذا المــقــيــاس 
أو »غير  1649، فاشلة  ــ   1642 ثــورة  تعتبر 
ت 

َ
وخط بــذرة  زرعــت  أنها  فبرغم  ناجحة«. 

لــم يكن لهذا  الــبــرلمــان«،  مــســاراً نحو »حكم 
أن يــتــحــقــق بــشــكــل أســــرع مـــن مــســار 1789 
ــاء جــيــمــس  ــطــ ــولا أخــ ــ لـ ــفـــرنـــســـي،  الـ ـــ 1889  ــ ـ
البروتستانتية  الحمية  واستثارته  الثاني 

تــعــيــن شــركــة مــحــاســبــات عــالمــيــة تتحلى-  
والمهنية،  الشفافية  معايير  بأعلى   - طبعاً 
لــكــنــهــا تــســلــب الـــــدور مـــن الــجــهــاز المـــركـــزي 
لــلــمــحــاســبــات. هــنــا تــحــصــل المـــفـــارقـــة حين 
ــاب الإصــــــــاحــــــــي المـــهـــتـــم  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ يــــصــــبــــح الــ
والشفافية،  والــبــيــانــات  الدقيقة  بالمعايير 
كــمــا هــو متبع فــي الــبــنــك الــدولــي، محاولة 
 ولطمس تاريخ يكشف لنا 

ّ
للتبسيط المخل

المــركــزي وسلبه  الجهاز  صــيــرورة إضعاف 
ــي أن شـــركـــات  ســـلـــطـــتـــه. تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة فــ
المــحــاســبــة الــعــالمــيــة الــتــي تــأتــي بتوصيات 
شركات النفط تعمل - طبعاً بأعلى المعايير 
أبــداً  فمها  تفتح  لا  لكنها   - الفساد  لكشف 
ــداء اعــتــراضــاتــهــا عــنــدمــا تــقــوم شــركــات  لإبــ
النفط بتفسير بنود الاتفاقيات لصالحها، 
، لــلــمــمــاطــلــة فــي عمليات 

ّ
ولـــو بــشــكــلٍ مــخــل

الاســتــخــراج مثلما يحدث  أو  الاســتــكــشــاف 
الآن في حقول غرب المتوسط في امتيازات 
 في 

ً
شــركــة بــريــتــيــش بـــتـــرولـــيـــوم... أو مــثــا

امــتــيــاز شـــركـــة "إيـــنـــي" الـــتـــي تــخــطــط لبيع 
امتيازها حقل »الظهر«.

خـــتـــامـــا عـــلـــى مـــن يـــتـــابـــع الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
أن ينطلق من قراءة تاريخية  للمحاسبات 
متأنية، توضح كيف وصلنا إلى حال معين 
مريب  إلــى شــيء  تشير  تقارير محاسبية  ـ 
ـ بدلًا من التسليم بأن هذا  دون أدلة كافية 
الشكل من التقارير والشكاوى يعكس ضعفاً 
مؤسسياً، أو نتيجة لغياب معايير معينة 
الحقيقية  المشكلة  بينما  الفساد،  لتعريف 
تتمثل فــي عـــدم مــمــارســة الــجــهــاز المــركــزي 

ــة، بـــســـبـــب تــبــعــيــتــه  ــامــــعــ الانـــكـــلـــيـــزيـــة الــــجــ
لــلــمــلــك الــفــرنــســي المــتــحــالــف مـــع الــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة والمــضــطــهــد لــلــبــروتــســتــانــت. 
وفــي هــذا الإطـــار يمكن اعتبار ثــورة 1905 
العمال  تباعد  مــن حيث  فــاشــلــة،  الــروســيــة 
ــفـــاحـــن، والمـــاركـــســـيـــن والــلــيــبــرالــيــن،  والـ
واقـــــتـــــراب الـــصـــنـــاعـــيـــن والمـــصـــرفـــيـــن مــن 
الــثــورة على  قــدرة  القيصري، وعــدم  الحكم 
ــتـــز الـــحـــكـــم الــقــيــصــري،  كـــســـب الـــجـــيـــش. اهـ
قبل،  مــن  أقــوى  عــاد  انتصر،  عندما  ولكنه 
ولـــــولا الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى وهــزائــمــه 
فيها، لما كان ممكناً أن تنشب ثورة شباط 
ولكنها  إســقــاطــه،  فــي  نجحت  الــتــي   ،1917
لـــم تــنــجــح فـــي تــثــبــيــت ســلــطــة المــنــتــصــريــن 
)حــزب  الليبراليون  وهــم  واتــحــادهــم،  فيها 
الكاديت( والاتجاه الفلاحي )الاشتراكيون 
ــون )الـــبـــاشـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاركـ ــ ــون( والمـ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ ال

والمناشفة(. 
نجاح لينين، أتى من خلال مصعدي »السلم 
إســقــاط حكومة  إلــى  لــلــوصــول  والأرض«، 
سلطة ما بعد ثورة شباط، وتخطيها عبر 
ديمومة  كانت  وفيما   .1917 أكتوبر  ثــورة 
لأربعة وسبعين  أكتوبر1917  ثورة  سلطة 
عـــامـــا مـــؤشـــراً عــلــى نــجــاحــهــا فـــي تــحــقــيــق 
مهام رسملة وتحديث روسيا، كان انهيار 
عام  السوفياتي  الشيوعي  الــحــزب  سلطة 
ــثــــورة فــي  الــ  عـــلـــى فـــشـــل تـــلـــك 

ً
1991 دلــــيــــا

الــثــورة الاشــتــراكــيــة«، وهو  تحقيق »مــهــام 
1923 في  عــام  لينين   ســؤال 

َّ
لــم يتخط أمــر 

ثــورتــنــا«، رداً عــلــى المنشفي  مــقــالــه »حـــول 
ســوخــانــوف: »إذا مــا جــابــه شــعــب وضــعــا 
ثــوريــا، كــالــوضــع الـــذي تــبــدى لــدن الــحــرب 
ــيـــس بـــوســـع هـــذا  الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأولـــــــى، ألـ
الــشــعــب أن يــنــدفــع، تــحــت طــائــلــة حــالــة لا 
مــخــرج مــنــهــا، إلــى خــوض نــضــال يــوفــر له 
ولــــو بـــعـــض الأمـــــل بــالــظــفــر بـــشـــروط غــيــر 

مألوفة تماماً من أجل تطوير مدنيته؟«. 
في »الربيع العربي«، لا يمكن إطلاق صفة 
ثورة سوى على ما جرى في تونس ومصر، 
الــثــاثــة الأخــــرى: اليمن  الــبــلــدان  بينما فــي 
وليبيا وســوريــا كــان هــنــاك »حــــراك«. ففي 
في  هدفها  أن  بحكم  الــثــورة  فشلت  مــصــر، 
ديكتاتوري  وغير  ديموقراطي  حكم  إقامة 
الثورة  نجحت  تونس،  في  أمــا  يتحقق.  لم 
بـــإقـــامـــة نـــظـــام ديـــمـــوقـــراطـــي مــســتــقــر وذي 
ــة، وعـــلـــى الأرجــــــح يـــعـــود هــــذا إلـــى  ــمـــومـ ديـ
ــثـــورة«  ــــوى الـ الــتــســويــة الـــتـــي تــمــت بـــن »قـ

و»بقايا النظام القديم«.
* كاتب سوري

لعمله وسلطاته. وعلينا أن نفهم أن هناك 
فرقاً كبيراً بين ملاحظة غياب عنصر معين، 
»مــعــيــار واضــــح لــقــيــاس الــفــســاد« فــي هــذه 
الوضع  لترسيخ  مــن يسعى  وبــن  الــحــالــة، 
الــقــائــم ومــنــع الــجــهــاز المــركــزي مــن الاطـــاع 
على بيانات الشركات، وهذا هو لب فلسفة 
المعاينة: البحث عن ما هو مخفي ورصده 
حتى في ظل معوقات كثيرة مقننة. إن الميل 
ـ  المستمر نحو ســيــاســات دولــيــة لــإصــاح 
النقد  مدعومة من ترسانة خبراء صندوق 
ــارات خبرائهم لوضع  الــدولــي وزيــ والــبــنــك 
دور  إلغاء  مقابل   - للقياس  دولية  معايير 
الشاملة يشي  المعاينة  في  المركزي  الجهاز 
بــتــطــور خــطــيــر فـــي تـــاريـــخ المــحــاســبــة فــي 
مصر. فإن كنا قد سردنا كل هذه الشواهد 
ــن الــجــهــاز  ــة مـ ــ ــ ــام والأدلـ ــ ــ ــاء الأرقـ ــفـ ــول إخـ حــ
المـــركـــزي، هــل ننسى عــنــدمــا رفـــض الجهاز 
المركزي للمحاسبات - في ٢٠١٤ وفي عهد 
البنك  مقترحات   - جنينة  هشام  المستشار 
الدولي الذي أوصى بتغيير قانون الجهاز 
ــة، لكن  ــالـ المـــركـــزي لــيــكــون مــحــصــنــا مـــن الإقـ
المربوطة  المعاينة  طرق  باتباع  الالتزام  مع 
بالمخاطرة )risk audit(؟ من المهم أن نتذكر 
أن ســيــادة المستشار قــد رفــض فــي الماضي 
مــقــابــل تغيير طريقة  بــالــخــارج  الاســتــقــواء 
م مــــع مَـــــن يــــريــــد ســـيـــادة  المـــعـــايـــنـــة لـــتـــتـــاء
تـــراخٍ وضــمــور في  »معايير دولــيــة« مقابل 

عملية المراجعة المحلية في مصر.
* طالب دكتوراه في جامعة كولمبيا في قسم 
دراسات الشرق الأوسط

الثورات الفاشلة 

الفرق بين التاريخ والمعايير: حول تكلفة الفساد    في مصر

لا يمكن 

القول إن 

ثورة 1789 

الفرنسية 

كانت ناجحة

إن الميل 

مستمر نحو 

سياسات 

مدعومة من 

خبراء صندوق 

النقد الدولي

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

فشلت الثورة في مصر بحكم أن هدفها في إقامة حكم ديموقراطي لم يتحقق )آي بي أي(
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ر قطر 
ّ

تتصد

الاستثمارات الخليجية 

في القطاع المالي

فاقت القيمة المالية لالتزامات الإمارات حاجز الـ20 مليار دولار قبل عام 2011 )الأخبار(

دمشق ــ زياد غصن

على مدى عقد ونيف من الزمن، كانت 
ــل الـــبـــوابـــة الاســتــثــمــاريــة 

ّ
ســـوريـــا تــمــث

الــخــلــيــجــيــة سياسياً  لـــأمـــوال  الأمـــثـــل 
علاقات  كانت  فمن جهة،  واقتصادياً. 
ــة«، وإن  ــئــ دمــشــق بــــدول الــخــلــيــج »دافــ
ــن جـــفـــاء مــع  ــزمــ ــن الــ شـــابـــهـــا لـــفـــتـــرة مــ
الــبــعــض، إلا أنــهــا بــقــيــت جــيــدة حتى 
مــع الأشــهــر الأولــــى لــبــدء الأزمــــة. ومــن 
فــإن ســوريــا قدمت فرصاً  جهة ثانية، 
الصعب  من  كان  »ذهبية«،  اقتصادية 
آخرين، فكيف  تركها تذهب لمنافسين 

إذا كان هذا المنافس هو إيران.
ــا فـــي  ــ ــ ــوريـ ــ ــ بــــالمــــحــــصــــلــــة، نــــجــــحــــت سـ
ــــارات خــلــيــجــيــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقــــطــــاب اسـ ــتــ اســ
ــبـــيـــرة، تــــــوزع مــعــظــمــهــا عـــلـــى ثــاثــة  كـ
ــارات،  ــقــ ــعــ ــي: الــ ــ قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة هــ
الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة. بعض 
التنفيذ  الاستثمارات دخــل حيّز  هــذه 
الآخــر  وبعضها  الفعلي،  والاستثمار 
ــــي طــــــور اســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات  كــــــان فـ
ــل  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ الــــــتــــــرخــــــيــــــص، وتــــــــــجــــــــــاوز عـ
 نشوب 

ّ
وصعوبات بيروقراطية. إلا أن

ــة، وتــحــولــهــا تــدريــجــا إلـــى حــرب  ــ الأزمـ
مدمرة، أوقف كل شيء. وليبدأ الحديث 
بــعــد ذلـــك عــن مستقبل الاســتــثــمــارات 
ولا  الــبــاد،  في  الخليجية  والممتلكات 
سيما في ظل تطور الموقف الخليجي 
من الأزمة، وردة فعل بعض السوريين 
الاستثمارات  تلك  بمصادرة  المطالبة 
به  تسبب  عما  تعويضاً  والممتلكات، 
قتل  مــن  للمسلحين  الخليجي  الــدعــم 

وتخريب وتدمير.

خسارة للطرفين

الرسمية  الإحصائية  البيانات  تظهر 
على  الخليجية  الاســتــثــمــارات  تــفــوّق 
كثير من نظيراتها العربية والأجنبية، 
إذ تكشف هيئة الاستثمار السورية أن 
دول خليجية  ثــاث  استثمارات  قيمة 
هـــي: الــســعــوديــة، الــكــويــت والإمـــــارات، 
شــمــلــت فــقــط عــلــى قـــانـــون الاســتــثــمــار 
رقــم 10 والمــرســوم رقــم 8، بلغت خلال 
العام 1991 ولغاية  الممتدة من  الفترة 

العام 2014، أكثر من 118 مليار ليرة، 
فيما يذهب الأستاذ في جامعة دمشق 
القول  إلــى  الــشــامــات  أبــو  الرحيم  عبد 
ــمـــارات الــخــلــيــجــيــة  ــثـ ــتـ إن »قــيــمــة الاسـ
تــقــدر بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، وتــتــوزع 
الاقتصادية،  القطاعات  مختلف  على 
ــيــــاحــــة  الــــســ ــــى  ــلـ ــ ــقــــتــــصــــر عـ ــــي لا تــ ــهـ ــ فـ
والـــعـــقـــارات، بـــل تــمــتــد إلــــى الــصــنــاعــة 
المالية«.  والخدمات  والتقنية  والطاقة 
ــبـــار«  ويــضــيــف فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـ
»أســــهــــمــــت  ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ تــــلــــك  إن 
فـــــي تــــعــــويــــض ســـــوريـــــا عـــــن قـــدرتـــهـــا 
استثمارات  استقطاب  على  المــحــدودة 
ى 

َّ
تجل كــمــا   ،)FDI( مــبــاشــرة  أجــنــبــيــة 

ــك فــــي تـــقـــريـــر الاســـتـــثـــمـــار الــعــالمــي  ــ ذلـ
مـــؤتـــمـــر  عـــــن  الــــــصــــــادر   2011 ــلــــعــــام  لــ
ــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة  الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـ
الــتــقــريــر، بلغت  »الأونـــكـــتـــاد«. فحسب 
المباشرة  قيمة الاستثمارات الأجنبية 
الــــــواردة لــســوريــا نــحــو 1304 مــايــن 
ل تراجعاً  دولار في عام 2010، ما يشكِّ
عن 1434 مليون دولار في عام 2009، 
وعن 1467 مليون دولار في عام 2008. 
أما مدير التخطيط السابق في وزارة 
ــدرس فـــي دبـــلـــوم مــركــز  ــ الــســيــاحــة والمــ
خربطلي،  صــاح  السياحي،  التدريب 
 الاستثمارات الخليجية 

ّ
فيشير إلى أن

ــة »اســــتــــثــــمــــارات  ــاحـ ــيـ ــسـ ــاع الـ ــطــ ــــي قــ فـ
ــكــــل الـــنـــســـبـــة  ــة نـــســـبـــيـــا، وتــــشــ ــمـ ــخـ ضـ
المــقــدرة أو  العظمى ســواء فــي التكلفة 
مناطق  على  والتركيز  المــســاحــات  فــي 
مــأهــولــة بــالــســكــان، لكنها فــي الــواقــع 
كــانــت مــنــذ عــرضــهــا متصفة بــالــتــردد 
وخـــاضـــعـــة لـــلـــمـــســـاومـــات، وبــالــتــالــي 

التعثر في التحقق«.
وكــمــا هـــي حـــال جــمــيــع الاســتــثــمــارات 
ــدة لـــســـوريـــن أو  ــائــ ــعــ ــلـــكـــات الــ ــتـ والمـــمـ
أجـــــانـــــب، فــــــإن مـــعـــظـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
مباشرة  لأضـــرار  تعرضت  الخليجية 
وغــيــر مــبــاشــرة جـــراء الــحــرب الــدائــرة، 
وذلـــــــك تـــبـــعـــا لـــقـــربـــهـــا أو بـــعـــدهـــا عــن 
مسرح المعارك والاشتباكات، وطبيعة 
ــرازات الـــحـــرب  ــ ــإفــ ــ عــمــلــهــا وتــــأثــــرهــــا بــ
والعقوبات الخارجية. خسائر لم يجر 
وتـــقـــديـــر حجمها  حــصــرهــا  الآن  ــى  إلــ

مواتية، من قبيل العقوبات المفروضة 
مــــن أطــــــــراف رئـــيـــســـيـــة فــــي المــنــظــومــة 
ــل الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــثــ ــة مــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
والاتحاد الأوروبــي«. ولا يستبعد مع 
اســتــمــرار تــراجــع الــعــائــد الاقــتــصــادي 
ــعـــرض  ــتـ تـ »أن  الــــخــــســــائــــر  وتـــــــزايـــــــد 
من  لــلــمــزيــد  الخليجية  الاســتــثــمــارات 
من  ببيع حصتها  وتــقــوم  الــضــغــوط، 
الاســتــثــمــارات الاقــتــصــاديــة والــخــروج 
السورية، وذلــك كما حدث  السوق  من 
عندما قرر البنك السعودي ــ الفرنسي 
بــيــع حصته الــبــالــغــة 27 فــي المــئــة في 
ــف كأكبر 

َّ
ــــذي يُــصــن بــنــك »بــيــمــو«، والـ

بنك خاص في سوريا«.
ويبدو أن تلك الضغوط لم تعد تقتصر 
فـــقـــط عـــلـــى الـــحـــســـابـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــجــهــات المــالــكــة لــتــلــك الاســتــثــمــارات. 
وبحسب خربطلي، فإنه »بعد نشوب 
الأزمــة السورية منذ عام 2011، وعلى 

مـــا بـــرز مـــن مـــواقـــف ســيــاســيــة سلبية 
الــعــروض تجاه  لبعض دول أصحاب 
ــإن تــلــك المـــشـــاريـــع مــتــوقــفــة  ســــوريــــا، فــ
، كما 

ً
وبــعــضــهــا لـــم يــبــاشــر بـــه أصــــــا

بــإلــغــاء  المــطــالــبــة  الآراء  بــعــض  ــرزت  ــ بـ
تصريح  في  ويضيف  المشاريع«.  تلك 
 »هــــذا المـــوضـــوع مهم 

ّ
ــار« إن ــبـ »الأخـ ـــ لـ

ويجب بحثه على مستوى وطني عال، 
لأنــــه ذو طــابــع ســيــاســي واقــتــصــادي 
واجتماعي، ويجب أن يكون بواسطة 
ما  تقترح  وخــبــراء  لــجــان متخصصة 
يـــجـــب اتــــخــــاذه مــــن قــــــــرارات حــاســمــة، 
سواء بإلغاء بعضها أو عرضها على 

المواطنين السوريين مع الدعم«.

بالقانون

ما يقترحه الاقتصاديون، وما يطالب 
العام لا يتطابق مع  الــرأي  به نشطاء 
ــيـــدر الـــقـــانـــونـــيـــن، الـــذيـــن  حـــســـابـــات بـ
ــذة مــا  ــ ــافـ ــ ــن نـ ــ ــلــــف مـ ــنــــظــــرون إلــــــى المــ يــ
مع  الموقعة  والعقود  القوانين  تفرضه 
المستثمرين الخليجيين، والتي تحفظ 
ممتلكاتها  الخليجية  لــاســتــثــمــارات 
واستمراريتها، وهذا ما تحرص عليه 
الــســوريــة.  الحكومة  بتنفيذه  وتــلــتــزم 
المـــحـــامـــي  ــه  يــــوضــــحــ ــا  ــ مــ بـــحـــســـب  إذ 
نــعــيــم آقـــبـــيـــق، الـــبـــاحـــث فــــي الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي والإنــــســــانــــي، فــــإن »الـــقـــوانـــن 
المتعلقة بالاستثمارات وملكية العرب 
ــــي لا تــــزال  لـــلـــعـــقـــارات لــــم تـــتـــغـــيّـــر، وهـ
ــل إن الــحــكــومــة  ــة المـــفـــعـــول، لا بـ ــاريـ سـ
السورية أصدرت مزيداً من التعليمات 
لــلــحــيــلــولــة دون وقــــوع  والإجـــــــــــراءات 
أي عــمــلــيــات تــــزويــــر وســــرقــــة لأمــــاك 
الــعــرب، كــإخــضــاع الـــوكـــالات الخاصة 
الأمنية«.  للموافقات  والــشــراء  بالبيع 
ويــضــيــف المــحــامــي آقــبــيــق أن »هــنــاك 
حالة واحدة لجأت فيها الحكومة إلى 
إحدى  قانونية بحق  إجـــراءات  اتخاذ 
الشركات الخليجية، التي ثبت بشكل 
صـــريـــح تـــورطـــهـــا بـــدعـــم المــجــمــوعــات 
ــة وتـــمـــويـــلـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــيــ ــابــ الإرهــ
حافظت مشاريع خليجية كثيرة على 
المعتاد  الاقتصادي  نشاطها  ممارسة 
مــشــاكــل،  أو  ــعـــوبـــات  صـ أي  دون  مــــن 
كالفنادق والمصارف وغيرها«. وأكثر 
ــإن بــعــض المـــحـــامـــن، على  ــك، فــ ــ مـــن ذلـ
رأســهــم آقــبــيــق، تــقــدمــوا بــاقــتــراح إلــى 
ــــرورة أن  وزارة الـــعـــدل يــنــص عــلــى ضـ
القانوني  التبليغ  توجيه  إلــى  يــصــار 
ــة المــســتــثــمــر أو مــالــك  ــ إلــــى مـــوطـــن دولـ
مــن  أو  ــــرب  ــعـ ــ الـ ــــن  مـ كــــــان  إذا  ــقــــار  الــــعــ
الأجانب، لا إلى مقر المنشأة أو العقار 
في سوريا، منعاً لأي عمليات احتيال 

أو تزوير.

الإمارات الأولى 

تـــــــتـــــــربـــــــع الإمــــــــــــــــــــــــــارات عـــــــلـــــــى عـــــــرش 
ســوريــا  فــي  الخليجية  الاســتــثــمــارات 
ــفـــذة وغـــيـــر المـــنـــفـــذة، حـــيـــث فــاقــت  ــنـ المـ
الــقــيــمــة المــالــيــة لالــتــزامــاتــهــا حــاجــز الـــ 
20 مليار دولار قبل عــام 2011. وتعدّ 
ــي جـــبـــل الــشــيــخ  ــ ــان« فـ ــيــ ــنــ ــة بــ ــنــ ــديــ »مــ
فـــي ريــــف دمـــشـــق أكـــبـــر الاســتــثــمــارات 
المشروع  هــذا  كلفة، ويضم  الإمــاراتــيــة 
ــات ســـكـــنـــيـــة بــخــطــة  ــعـ ــمـ ــجـ ــــادق ومـ ــنـ ــ فـ
استثمارية تصل إلى 15 مليار دولار 
على مدى 12 عاماً من تاريخ البدء في 

.2006
العقارية«،  »إعــمــار  شركة  أطلقت  كما 
ومــــقــــرهــــا دبــــــــي، مـــــشـــــروع »الــــبــــوابــــة 
الــثــامــنــة«، وهــو عــبــارة عــن بــنــاء فندق 
ــــراج  ــاريــــة وأبــــ ــال تــــجــ ــ ــحـ ــ ســـيـــاحـــي ومـ
وفيلات  سكنية  شقق  وأبـــراج  مكاتب 
لــدى  كــمــا  دولار.  مــلــيــارات   3.4 بكلفة 
الشركة نفسها مشروع »تلال دمشق«، 
الـــذي يــؤســس لمــديــنــة دمــشــق الرقمية 
مجموعة  ويــضــم  المــعــلــومــات،  لتقنية 
 
ً
فضلا السكنية،  والشقق  الفيلات  من 

ــز تـــجـــاريـــة بقيمة  ــراكــ عـــن مــكــاتــب ومــ
نصف مليار دولار.

كــذلــك، حصل رجــل الأعــمــال الإمــاراتــي 
ــيـــــص  ــ ــــراخـ ــم عـــــلـــــى تـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ مـ
لاســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــجـــالات الــســيــاحــة 
والخدمات  التحتية  والبنية  الفندقية 
ــــروع »خـــمـــس  ــشـ ــ ــن قـــبـــيـــل مـ ــ ــة مـ ــيــ ــالــ المــ
شامات« قرب يعفور، والــذي يفترض 
أن يضم مركز تسوق عصرياً، وفنادق 
مــلــيــار دولار.  بكلفة  ومــكــاتــب  وشــقــق 
المــشــروع في  العمل بتشييد  بــدأ  وقــد 

عام 2010.

ــم أن المــتــضــرر من  بــشــكــل رســـمـــي، رغــ
تــلــك الــخــســائــر لــيــس فــقــط الــشــركــات 
الــخــلــيــجــيــة، وإنـــمـــا أيـــضـــا الاقــتــصــاد 
الــــســــوري. إذ، بــحــســب مـــا يـــؤكـــده أبــو 
الــشــامــات، إن الــجــانــب الـــســـوري »هــو 

ــــروج بعض  ــرّاء خـ ــ ــبـــر جــ الــخــاســر الأكـ
الاستثمارات الخليجية، ووقف تنفيذ 
البعض الآخر منها، بالنظر إلى تباين 
ــه ليس 

َّ
أن حجم اقتصاد الطرفين. كما 

الاقــتــصــاد تعويض  عــلــى  اليسير  مــن 
استثمارات  استقطاب  عبر  الخسائر 
ــل ظـــــروف غير  مـــن دول أخـــــرى فـــي ظـ

على الغلاف

ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية بمصادرتها:

الاستثمارات الخليجية في حماية الدولة

تتعالى الأصوات الشعبية الداعية إلى مصادرة الاستثمارات والممتلكات الخليجية في سوريا، تعويضاً عن 

الوطنية  والموارد  للمنشآت  وتخريب  للدماء،  سفك  من  للمسلحين،  الخليجي  الدعم  نتائج  يسمونه  ما  بعض 

وتدميرها. فيما يحاول البعض أن يستقرأ ملامح مستقبل هذه الاستثمارات، بعد تدهور علاقات الطرفين إلى 

»إعلان الحرب« مرحلة هي أشبه بـ

بنك  امــتــاك  بدليل  المــالــي  القطاع  فــي  الخليجية  الاســتــثــمــارات  قطر  تتصدر 
ــ سورية«  قطر الوطني نسبة تزيد على 50 في المئة من »بنك قطر الوطني 
والذي يعمل برأسمال قدره 300 مليون دولار. كما 
الــدولــي الإســامــي 30 فــي المئة من  يمتلك بنك قطر 
المستثمرون  ويُعَدّ  الإسلامي«،  الدولي  »بنك سورية 
الـــقـــطـــريـــون فـــي طــلــيــعــة حــمــلــة أســـهـــم »بـــنـــك الــشــام 
 
ً
أهمية الكويتية  الاســتــثــمــارات  تقل  ولا  الإســامــي«. 
»مجموعة  فهناك مشروع  وتنوعها،  في ضخامتها 
قدرها  بكلفة  وتسويقه  الإسمنت  لإنــتــاج  الــخــرافــي« 
إدارة  نفسها  المجموعة  وتمتلك  دولار.  مليون   100
 عن 

ً
فـــنـــدق »بــــلــــودان الــكــبــيــر« فـــي دمـــشـــق، فـــضـــا

»شــيــراتــون حــلــب«، مــا يعني قــيــام مــؤســســة واحـــدة 
بضخ أموال ضخمة في الاقتصاد السوري.

وفيما يخص الاستثمارات السعودية، تقف مجموعة 
المملكة القابضة التي تعود ملكيتها للأمير الوليد بن طلال وراء تشييد فندق 
الراقية في العاصمة دمشق. وقد تم  الــذي يُعد أهم الفنادق  »فــور سيزونز« 

افتتاح الفندق في عام 2006 باستثمارات قدرها 100 مليون دولار.

»قطر للبنوك«

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945
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اللجنة الثورية العليا: 

ما جرى في الصراري 

»كارثة إنسانية«

د الجيش وجود 
ّ

أك

ممر إنساني باتجاه 

أحياء حلب

»فك الارتباط«: أمام سِر... وقوف قِف!

اقتحام جماعات سلفية »الصراري« في تعز: حرق وقتل ونهب

ــفـــاؤه،  ــلـ ــوري، وحـ ــ ــسـ ــ ـــق الـــجـــيـــش الـ
ّ
حـــق

انـــجـــازاً عــســكــريــا كــبــيــراً ضــمــن معركة 
»طـــــوق حـــلـــب«، فــبــعــد ســيــطــرتــه على 
ــلـــو« و»كـــــراجـــــات  ــيـ ــتـ ــكـــاسـ مــنــتــجــع »الـ
مباشرة  وحداته  أصبحت  الليرمون«، 
ـــو الــــــذي يــعــد 

ّ
عـــلـــى طـــريـــق الـــكـــاســـتـــيـــل

الشريان الوحيد لأحياء حلب الغربية.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أطـــبـــقـــت الــــوحــــدات 
ــزارع المــــاح على  ــ المــتــقــدمــة مـــن جــهــة مـ
و شمال الطريق، فيما 

ّ
منتج الكاستيل

»كراجات  نحو  جنوباً  القوات  تقدمّت 
الليرمون«، ليبقى كيلومتر واحد قبل 
ها 

ّ
أن تلتقي القوات من المحورين مع أن

ترابية،  بسواتر  الطريق  أقفلت  عملياً 
الذي كانت ترصده بالنار سابقاً.

الطوق عملياً على  الآن، أحكمت  وهــي 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، الــتــي تستعين 
ببعض الأنفاق والخنادق في المنطقة، 
باتجاه  للهروب  أو  مسلحيها،  لعبور 

ريف إدلب.
وتــســعــى الــعــمــلــيــة، أيــضــا، إلـــى إنــهــاء 
الأجانب،  سيّما  ولا  ح، 

ّ
المسل الوجود 

قهم 
ّ
تدف ومــنــع  الحلبية،  الأحــيــاء  فــي 

ريف  التركية، عبر  الحدود  من  إليها 
ــــولًا إلـــى منطقة  إدلــــب الــشــمــالــي وصـ
عد 

ُ
ت الــتــي  الــلــيــرمــون«   - »الكاستيلو 

ــال  ــ ـــســـتـــخـــدم لإدخـ
ُ
طـــريـــقـــا عــســكــريــا ت

ــات  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ المــــقــــاتــــلــــن والأســـــلـــــحـــــة والـ

ذلــك مع تــداول صــورة روّجــت بعض 
الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــهــا لــزعــيــم »الــنــصــرة« 

ّ
الاجــتــمــاعــي أن

الــجــولانــي، قبل أن تؤكّد  أبــو محمد 
مــصــادر أخـــرى أن صــاحــب الــصــورة 
هــو أحـــد قـــادة »الــشــرقــيّــة« ويشتهر 
الــديــري، وتذهب  أبــو المقتحم  بــاســم 
ها صورة لمقاتل 

ّ
مصادر ثالثة إلى أن

معروف باسم أبو محمد الشوكاني. 
ويــعــكــس هـــذا الــلــغــط حقيقة انــعــدام 
ــيّــــة الــــتــــي وصـــلـــتـــهـــا مــعــظــم  المــــوثــــوقــ
الأخـــــــــبـــــــــار المـــــســـــتـــــقـــــاة مـــــــن مـــــواقـــــع 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  الاجتماعي  التواصل 

»الجهاديين«. مصدر قريب من أحد  بـ
الـــقـــادة »الــشــرعــيّــن« فــي »الــنــصــرة« 
 »الــجــبــهــة دأبــت 

ّ
»الأخـــبـــار« أن أكّــــد لــــ

ــــان أخـــبـــارهـــا عــبــر بــيــانــات  عــلــى إعـ
 مـــا لم 

ّ
واضـــحـــة لا لــبــسَ فــيــهــا. وكــــل

إلــى أنصار  مبرر »البحث عن منتمين 
الله وعن السلاح«، وأقدمت على نهب 

محتويات عدد من المنازل.
ــك الــــجــــمــــاعــــات أن  ــلــ ــا ادعـــــــــت تــ ــمــ ــيــ وفــ
مسلحون  الــقــريــة  أبــنــاء  مــن  المعتقلين 
»أنــصــار الــلــه«، أكــد مصدر  ومــوالــون لـــ
محلي أن جميع المعتقلين مدنيون ولم 
يــحــمــلــوا الـــســـاح ولا شـــاركـــوا فـــي أي 
أن المجموعات  إلــى  مــواجــهــات، مشيراً 
المــســلــحــة ارتــكــبــت جــريــمــة بــحــق أبــنــاء 
الــصــراري تحت مــبــرر تعاطفهم  قــريــة 
مــع »أنـــصـــار الــلــه« ورفــضــهــم الــوقــوف 
ــالــــف« والـــســـمـــاح  ــحــ ــتــ ــانــــب »الــ إلــــــى جــ
ــي الـــتـــمـــتـــرس فــي  ــاعـــات فــ ــمـ لــتــلــك الـــجـ
بــؤرة  إلــى  أراضــيــهــم وتحويل قريتهم 
صــراع. وأكــد المصدر إقــدام الجماعات 
المــســلــحــة الــتــابــعــة لــحــزب »الإصـــــاح« 
القمع  أساليب  مختلف  ممارسة  على 
أبــنــاء القرية، حيث  والاضــطــهــاد بحق 
اعتقلت نحو 50 شخصاً، بينهم نساء 
ــارج الــقــريــة  ــال، ونــقــلــتــهــم إلـــى خــ ــفـ وأطـ

المنطقة إلى الهدنة مجدداً«.
ــة،  ــيــ ــرقــ أمــــــــا فــــــي غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق الــــشــ
وتحديداً على جبهة حوش الفارة، فقد 
الجيش  بـــن  عــنــيــفــة  مــواجــهــات  دارت 
ومـــســـلـــحـــي »جـــيـــش الإســــــــــام«، حــيــث 
على  للسيطرة  الــجــيــش  قـــوات  تسعى 
 3( دومــا  الواقعة شرقي مدينة  القرية 

كلم غربي قرية ميدعا(. 
في غضون ذلك، نعت »جبهة النصرة« 
قائدها الميداني، أمين سمير الرز »أبو 
 إلــى 8 آخــريــن، سقطوا 

ً
مــالــك«، إضــافــة

بــنــيــران الــجــيــش فـــي مــديــنــة الـــرســـن، 
شمالي مدينة حمص، فيما استهدف 
ســـاح الــجــو الــســوري نــقــاط وخــطــوط 
إمـــداد تنظيم »داعـــش«، فــي قرية عنق 
الهوى، ووادي الماسك، في محيط جب 

الجراح، في ريف حمص الشرقي.
أما في ريف حماة الشرقي، فقد سيطر 
الجيش على عــددٍ من مواقع مسلحي 
»داعـــــــش«، جــنــوبــي بـــلـــدة عـــقـــارب، في 
ريف السلمية الشرقي، موقعاً عدداً من 

ــا مـــثـــل هـــــذا لا يـــمـــكـــن أن  »مــــوضــــوعــ
ظ في الوقت 

ّ
يُحسم ببساطة«. وتحف

نفسه عن تقديم أي إيضاحات حول 
ــلــــف، وقــــــال »لــيــس  ــر تــــطــــورات المــ ــ آخـ
 
ّ
ـــنـــا نــعــلــم أو لا نــعــلــم، بـــل إن

ّ
ــر أن الأمــ

فــي هــذا  والــكــام  الأمــــور بمواقيتها 
الــــشــــأن لـــيـــس مــــن صـــاحـــيـــات أحـــد 
ــد  ــ مــــن دون تـــفـــويـــض«. إلـــــى ذلـــــك أكّ
مصدر »جهادي« مرتبط بمجموعة 
 »الإقــــدام على خطوة بهذا 

ّ
أن أخــرى 

ــيـــبـــات كــثــيــرة  ـــب تـــرتـ
ّ
الـــحـــجـــم يـــتـــطـــل

»الأخــبــار«  ــدة«. المــصــدر قـــال لـــ
ّ
ومــعــق

 »المخاوف كبيرة لدى الإخــوة في 
ّ
إن

قبل  الإعــان  انعكاسات  من  النصرة 
تــام، لا على مستوى  حصول توافق 
قادة وأمراء الصف الأول فحسب بل 
وحتى على مستوى أصغر الكتائب 
ــاوز  ــتــــجــ وتــ ايــــــضــــــا«.  الأرض  ــلــــى  عــ

والعمل على الحد من المجازر والمذابح 
الــتــي بــــدأوا بــارتــكــابــهــا بــحــق المدنيين 
العزل من السلاح«. وحمّل البلاغ الأمم 
ــا جــــــرى، لأنــهــا  ــتـــحـــدة مـــســـؤولـــيـــة مــ المـ
لــم تــقــم بــواجــبــهــا فــي حــمــايــة المــدنــيــن 
من  عليها  المــوقــع  الاتــفــاقــيــات  وتنفيذ 

الأطراف.
ــــق المـــتـــحـــدث 

ّ
ــل فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عــ

ــــه«، مــحــمــد عــبــد  ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ بـــاســـم »أنـ
 :

ً
اقتحام الصراري قائلا السلام، على 

يقوم  عندما  تقعد  ولا  الدنيا  »تــقــوم 
بالتقدم  الشعبية  والــلــجــان  الــجــيــش 
نحو سفح جبل في مواجهة مقاتلين 
مــحــلــيــن وأجـــانـــب، ويـــســـود الصمت 

الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صــفــوفــهــم، إثــر 
مسؤول  تل 

ُ
ق فيما  بينهما،  مواجهات 

ــرار  ــة أحــ ــركـ ــة« فـــي »حـ ــزيـ ــركـ ــوّة المـ ــقــ »الــ
ــو مجاهد  ــزام الــلــطــوف »أبــ الـــشـــام«، عــ
مـــركـــزيـــة« و6 مـــن مــقــاتــلــي »الـــحـــركـــة«، 
بنيران الجيش على جبهة حربنفسة، 

في ريف حماة الجنوبي.
ــــي الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــمـــكّـــن 15  وفـ
ــيـــش الــــــســــــوري، مــن  ــجـ ــــن الـ ــا، مـ ــنــــديــ جــ
الــــــهــــــروب مـــــن أحـــــــد ســــجــــون »جـــبـــهـــة 
النصرة«، في بلدة صيدا، شرقي درعا، 
إثر قتلهم لأربعة مسلحين، ليتوجهّوا 
حاجز  باتجاه  صغيرة  ركّـــابٍ  بحافلة 
خربة غزالة. بالتوازي، فجّرت وحدات 
الجيش عدداً من المنازل كان يتحصن 
أطــراف بلدة  بداخلها المسلحون، على 
الـــيـــادودة، فــي ريـــف درعـــا الــغــربــي، ما 

أدّى إلى مقتل وجرح من بداخلها.
ــادت وكـــالـــة  ــ ــ ــــي ســــيــــاقٍ مــنــفــصــل، أفـ وفـ
»ســــانــــا« بـــاســـتـــهـــداف الــجــيــش نــقــاطــا 
ــة رجـــم  ــريــ ــــي قــ لمـــســـلـــحـــي »داعــــــــــــش«، فـ
الـــدولـــة، فــي ريـــف الــســويــداء الشمالي 
الشرقي، في وقــتٍ اشتبكت فيه إحدى 
وحدات الجيش مع مسلحي التنظيم، 
عــنــد هــجــومــهــم عــلــى أحـــد مــواقــعــه في 
قرية برد، في ريف السويداء الجنوبي 

الغربي.
)الأخبار(

ــول تــبــعــات  ــ ــة حــ ــروحــ ــطــ الأســــئــــلــــة المــ
الــخــطــوة )فــــي حــــال الإقــــــدام عــلــيــهــا( 
دائرة »النصرة« لتصل إلى التنظيم 
الأم »الــقــاعــدة«، الــذي يعتمد الأولــى 
»فرعاً رسميّاً في بلاد الشام«. ورغم 
ــــرى مــرتــبــطــة  ــــود مــجــمــوعــات أخـ وجـ
بالتنظيم فــي المــيــدان الــســوري، غير 
قد  كــانــت  المجموعات  تلك  معظم   

ّ
أن

انـــضـــوت تــحــت رايــــة »الـــنـــصـــرة« في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي. ما 
 »القاعدة« ستغدو )نظريّاً( 

ّ
يعني أن

سوريا  فــي  حقيقي  تمثيل  دون  مــن 
حـــال الإقــــدام عــلــى »الـــفـــك«، وهـــو أمــرٌ 
ــن شـــأنـــه أن يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى  مــ
صورة التنظيم في خارطة »الجهاد« 
الــعــالمــي، وخــاصــة فــي ظــل التسابق 
المستمر بينه وبــن تنظيم »داعــش« 

ة لمصلحته(.
ّ
)الذي تميل الكف

عندما تقتحم قرية بلا مبرر«.
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف رئــــيــــس »الــلــجــنــة 
الحوثي،  العليا«، محمد علي  الثورية 
»الـــكـــارثـــة  ــعـــرضـــت لــــه الــــقــــريــــة بــــ مــــا تـ
الإنسانية«. وأكد في اتصال هاتفي مع 
اليمن  فــي  المتحدة  للأمم  المقيم  الممثل 
ــر الـــعـــام  ــديــ جــيــمــي مـــاكـــغـــولـــدريـــك والمــ
لمكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية جورج خوري، أن ما يحدث 
فــي تــعــز »جــريــمــة إبــــادة جماعية بكل 
»الجماعات  أن  إلــى  مشيراً  المــقــايــس«، 
المــســلــحــة مــــارســــت الـــقـــتـــل والــتــهــجــيــر 
أمـــس بــعــدمــا حـــاصـــرت أهـــالـــي الــقــريــة 
ــــدواء لأســابــيــع«.  مــن دخـــول الــغــذاء والـ
ــل لإنـــقـــاذ  ــاجــ ــعــ وطـــــالـــــب بـــالـــتـــدخـــل الــ
أهالي القرية وتوفير ممرات آمنة لهم 
ــة وخـــدمـــات  ــاثــ وتــســهــيــل وصـــــول الإغــ
الإيـــواء واحــتــواء الــوضــع الإنساني أو 
أي تطورات قد تنتج من الجرائم التي 
أدوات  قبل  من  القرية  أبناء  تستهدف 

التحالف ومرتزقته«.

المفخخة إلى الأحياء السكنية. 
ووضع الجيش، بتقدّم الأمس، فصائل 
المــســلــحــن فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة، 
ــارات: أوّلــــهــــا الـــهـــروب  ــيــ ــام ثـــاثـــة خــ ــ أمـ
إلــــى أريــــــاف إدلــــــب، كــمــا فــعــلــت بعض 
المجموعات، ليل أوّل أمس، مع عددٍ من 
أقــرّت  ما  )بحسب  الأساسيين،  قادتها 
به »تنسيقيات« المسلحين(، أما الخيار 
الدخول في مواجهة ضد  فهو  الثاني 
الثالث  الخيار  فيما  الجيش،  وحـــدات 

هو الاستسلام.
أن  إلا  لـــلـــمـــســـلـــحـــن،  ــاره  ــ ــــصـ ورغــــــــم حـ
الـــجـــيـــش أكّــــــــد وجــــــــود مـــمـــر إنـــســـانـــي 
باتجاه  الشرقية  الأحــيــاء  مــن  مفتوح، 
إلــى أن  التي يسيطر عليها، لافتاً  تلك 
المختصة  والجهات  السورية  »الــدولــة 
ــــع الــجــمــعــيــات  ــــل دائـــــــم مـ ــــواصـ ــلـــى تـ عـ
ــل الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة،  ــ والـــعـــائـــات داخـ
ووقوفها إلى جانب مطالبهم بإدخال 
الــهــال الأحــمــر  عــبــر  التموينية  المــــواد 

السوري«.
ــهـــــدوء الــنــســبــي  ــاد الـــ ــ ــــوازي، عــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــردى، في  ــ ــلـــدات وادي بـ إلـــى قـــرى وبـ
ريـــف دمــشــق الــغــربــي، بــعــد سخونة 
شهدتها المنطقة في الأيــام الماضية، 
إذ نــقــلــت »تــنــســيــقــيــات« المــســلــحــن 
ــي المــنــطــقــة  أن »لـــجـــنـــة المـــصـــالـــحـــة فــ
توصلت مع النظام إلى صيغة تعيد 

يُعلن عنه رسميّاً فلا تعويل عليه«. 
ــداولات  ــود مـــــ المــــصــــدر لــــم يـــنـــف وجـــــ
 
ّ
مــســتــمــرّة فــي الــقــضــيّــة، مــوضــحــا أن

بــــصــــورة مـــهـــيـــنـــة، وأجـــــبـــــرت عـــشـــرات 
الأســر على الخروج من منازلها بقوة 
السلاح. ووردت مساءً أنباء عن تهديد 

تلك الجماعات الأسرى بإعدامهم.
وفي أول ردّ فعل على الجريمة، طالبت 
لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق 
النار في تعز المبعوث الدولي إسماعيل 
لإيقاف  الــســريــع  بالتدخل  الشيخ  ولــد 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا الــجــمــاعــات 
ــــاح«  المــســلــحــة الــتــابــعــة لـــحـــزب »الإصــ
بحق المواطنين في قرى عزلة الصراري 
المحاصرة. وأوضحت اللجنة في بلاغ 
إلــــى المـــبـــعـــوث الــــدولــــي أن أبـــنـــاء قــريــة 
الصراري وما جاورها من قرى تتعرض 
لجرائم حــرب وإبـــادة وتنكيل وإحــراق 
البلاغ ولــد الشيخ إلى  لمنازلهم. ودعــا 
الــقــيــام بــواجــبــه الإنــســانــي تــجــاه أبــنــاء 
القرى ضمن  هذه المناطق، لوقوع تلك 
ــيـــطـــرة »المـــــقـــــاومـــــة«. وقــــال  ــنـــاطـــق سـ مـ
ــبـــاغ: »نــطــالــبــكــم بــالــتــدخــل الــســريــع  الـ
لإيـــقـــاف تــلــك الـــعـــصـــابـــات عــنــد حــدهــا 

طوق حلب من »النار« إلى الأرض: الجيش يعبر »الكاستيلو«
بعد عملية واسعة، 

امتدت على أكثر من 

ن الجيش 
ّ

مرحلة، تمك

وحلفاؤه من تحويل 

»الطوق بالنار« على أحياء 

حلب الغربية الخاضعة 

لسيطرة المسلحين إلى 

طوق مكتمل المعالم 

بعد وصول وحدات الجيش 

و«، 
ّ
إلى طريق »الكاستيل

واشرافها المباشر عبر 

وحدات المشاة على جزء 

حيوي من »الشريان« الأخير 

للمسلحين. هذا الانجاز 

يضع الوجود المسلح 

ة، فيما 
ّ

ر
ُ

أمام خيارات م

يفتح أمام الدولة السورية 

خيارات إضافية في الميدان 

والسياسة 

مشهد ميداني

اليمن

صهيب عنجريني

ــارب ســـيّـــداً لــلــمــوقــف  ــتـــضـ اســـتـــمـــرّ الـ
فــي شـــأن قــضــيّــة فــك ارتــبــاط »جبهة 
»الــقــاعــدة«.  الأم  بالتنظيم  الــنــصــرة« 
وواصلت بعض المصادر »الجهاديّة« 
 »الأمر حُسم، والبيان 

ّ
التأكيد على أن

المــصــوّر الـــذي سيُعلن فــك الارتــبــاط 
ــــي الــلــحــظــة  ــــور فـ ــنـ ــ ســـيـــخـــرج إلــــــى الـ
ــــاب هـــذا  ــــحـ ــة«. وذهـــــــب أصـ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
الــكــام إلــى حــد تـــداول الاســـم البديل 
الذي قيل إن »النصرة« اعتمدته وهو 
ــام«، كــمــا تـــداولـــت  »جــبــهــة فــتــح الــــشــ
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــيـــل إن ــا قـ ــ  لمـ

ً
صـــفـــحـــاتـــهـــم صـــــــــورة

»الـــرايـــة الـــجـــديـــدة«. الـــرايـــة المــتــداولــة 
بــيــضــاء الــلــون، كُــتــبــت عليها عــبــارة 
»لا إلـــه إلا الــلــه محمد رســـول الــلــه«، 
وتحتها كُتب الاسم الجديد. وتزامن 

صنعاء ـ رشيد الحداد

الموالية  المسلحة  الجماعات  اقتحمت 
الــصــراري  قرية  أمــس،  السلفي،  للتيار 
الواقعة في مديرية صبر المــوادم غرب 
مــديــنــة تــعــز، بــعــدمــا حـــاصـــرت الــقــريــة 
ومــنــعــت دخــــول المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
لتقديم المــســاعــدات الإغــاثــيــة لمــدة عــام، 
 من كل الاتفاقات القبلية التي 

ً
متنصلة

أبرمت بين قبائل تعز. وقالت مصادر 
»الأخبار« إن »كتائب الحسم«  محلية لـ
والمرتبطة  رزيــق  عــدنــان  يقودها  التي 
»كــتــائــب حـــمـــاة الــعــقــيــدة« الــســلــفــيــة  بـــ
»أبـــو  ـــب بــــ

ّ
ــارع المـــلـــق ــ ــادل فـ ــ ويـــقـــودهـــا عـ

ــبـــاس«، هــاجــمــت الـــقـــريـــة وأقـــدمـــت  ــعـ الـ
عــلــى قــتــل الــعــشــرات وأســـر الــعــديــد من 
المـــواطـــنـــن، قــبــل أن تـــحـــرق قـــرابـــة 50 
ــراق  مـــنـــزلًا ســكــنــيــا، بــالإضــافــة إلـــى إحـ
الدين،  جمال  الصوفي  الشيخ  مسجد 
وهو مسجد أثــري قديم. كذلك، دهمت 
تــلــك الــجــمــاعــة مــنــازل المــواطــنــن تحت 
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بنود أنقرة )لا( تتعارض مع وعود الدوحة لغزة

وزير الدفاع في لقاء »مصارحة« مع النواب

اب« القطري 
ّ
»العر

يزور غزة وفي جعبته 

نات المرحلة
ّ

مسك

وفد من مجلس 

العموم البريطاني يزور

القاهرة وشرم الشيخ

نهاية  غزة  إلى  العمادي  محمد  يصل 

ــبـــوع الـــجـــاري، وهـــو يــحــمــل في  الأسـ

مسكنات  بعض  مرة،  كل  كما  جعبته، 

الأوجاع التي تخصصها قطر لتخفيف 

دورهــا  لتعزيز  أو  الغزيين...  عن  الآلام 

في القطاع المحاصر

فلسطين

مصر

ل مصر على قرض البنك الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية )آي بي ايه(
ّ

تعو

غزة ــ الأخبار

 
ّ
لــيــســت هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي يحط

فيها السفير القطري محمد العمادي، 
في أراضي قطاع غزة المتوقع وصوله 
ــدداً هـــــذا الأســـــبـــــوع، وفـــق  إلـــيـــهـــا مــــجــ
لكن  الأشغال والإسكان.  تأكيد وزارة 
في كل مرة ترتبط زيارته بحدثٍ يثير 
الضجيج، ويكون دائماً صوته أعلى 
بكثير مما ينتج مــن طحين لا ينهي 

معاناة الغزيين.

لمــع اســم العمادي فــي ضــوء القضايا 
ــه لـــحـــلـــهـــا، تـــحـــديـــداً  ــ ــطـــت بـ ــيـ ــتــــي أنـ الــ
المــتــعــلــقــة بــمــلــفــي الــتــهــدئــة والإعـــمـــار، 
بــن حركة  الوسيط  دور  فيها  ولعب 
السلطة  »حماس« وإسرائيل، وأيضاً 
الفلسطينية. كذلك يمثل خيطاً رفيعاً 
ــتــــواصــــل الــتــي  وقــــنــــاة مــــن قــــنــــوات الــ
ظــهــرت أخـــيـــراً بــعــد تــوســطــه لتهدئة 
الأوضـــــــاع فـــي غــــزة قــبــل عــــدة أشــهــر، 
إطــاق  بسبب  التصعيد  زاد  حينما 

الصواريخ وارتقاء شهداء.
ـــل رجـــل قــطــر فـــي مــلــفــي الإعــمــار 

ّ
تـــدخ

والتهدئة، في وقت لم تفلح فيه بحل 
الــتــي يتصدرها الآن  الــكــهــربــاء،  أزمـــة 
ــرّاب آخــر« لعب دوراً  الأتـــراك، وهــم »عـ
ــمــــاس« وإســـرائـــيـــل،  وســيــطــا بـــن »حــ

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

ــن نـــوعـــه بــن  ــو الأول مــ ــي لـــقـــاء هــ فــ
ــر الـــدفـــاع المـــصـــري، الــفــريــق أول  وزيــ
ــواب الـــبـــرلمـــان،  ــ صـــدقـــي صــبــحــي، ونــ
ــنــــواب، علي  ــه رئـــيـــس مــجــلــس الــ ــ وجّـ
عــبــد الـــعـــال، الـــدعـــوة إلـــى 400 نائب 
بـــرلمـــانـــي لــعــقــد لـــقـــاء مــعــهــم يــتــطــرق 
إلى عدة قضايا. هذا اللقاء جاء بعد 
وقت قصير من موافقة البرلمان على 
وعقب  العسكريين،  معاشات  زيـــادة 
ــبــــوع مــــن ســـجـــال بــــن مــســتــشــار  أســ

وزير الدفاع، وعدد من النواب، خلال 
بميزانية  مرتبطة  قــضــايــا  مناقشة 

الجيش.
إلى  البرلمانيين  دعــا  الـــذي  صبحي، 
الـــلـــقـــاء أيـــضـــا مـــع مــســاعــديــه وعـــدد 
كبير من العسكريي، وجه الشكر إلى 
»التجربة  بـ مشيداً  ونــوابــه،  البرلمان 
ــة الــــتــــي أوصـــلـــتـــهـــم  ــيــ ــمــــوقــــراطــ الــــديــ
 

ّ
إلـــى مــا تــحــت قــبــة المــجــلــس... بغض

اتــهــم الــســيــاســيــة،  الــنــظــر عــن انــتــمــاء
لم تشهد  انتخابات حــرة نزيهة  في 

ــا ورئـــيـــســـيـــا  ــويــ ويـــمـــثـــلـــون حـــلـــيـــفـــا قــ
»أول  نـــفـــســـهـــا  رأت  الــــتــــي  لـــلـــحـــركـــة 
الــخــاســريــن« لــو نــجــح الانـــقـــاب على 

رجب طيب أردوغان.
أمــــا الـــعـــمـــادي، فــلــه بــتــأكــيــد »الـــرجـــل 
الــثــانــي« فـــي »حــــمــــاس«، مــوســى أبــو 
مـــرزوق، دور كبير فــي إبـــرام التهدئة 
ــــرى تــثــبــيــت  ــالأحـ ــ غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة، أو بـ
التهدئة القائمة منذ 2014، الأمر الذي 
يــزيــد فــي رفـــع رصـــيـــده. ومــفــاوضــات 
الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري كــــانــــت »حــــمــــاس« 
على علم مسبق بها، كما »غــرّد« أبو 
مــرزوق، الذي أشاد بهذا الــدور بعيداً 

عن أضواء الإعلام.
ــدداً من  الــافــت أن الــعــمــادي يمسك عـ
عــاقــة إسرائيل  تــربــط  الــتــي  المفاتيح 
بــقــيــة  تـــعـــتـــرض  أن  دون  مـــــن  بــــغــــزة 
ــن أي  ــم يـــصـــدر عــ ــائـــل، الـــتـــي لــ ــفـــصـ الـ
المــوقــف أو  منها بياناً واضــحــا يدين 
حتى يــعــرب عــن خشيته مــنــه، لكنها 
تشكك داخل الأروقة في مجمل أهداف 
التدخل القطري المعلن أنه »إنسانيّ«.

الــســؤال الأهـــم هــنــا: كيف انتقل ملف 
ــاء مــــن الـــقـــطـــريـــن إلـــى  ــربـ ــهـ ــكـ ــة الـ ــ ــ أزمـ
الأتراك؟ هل أخفق الطرف الأول وطلب 
مـــن الــثــانــي اســتــكــمــال الـــوســـاطـــة مع 
إســرائــيــل، أم أن الأخــيــرة لا تلقي بــالًا 
لــاثــنــن وتــكــســب الــوقــت، فيما تبيع 

أنقرة والدوحة الوعود لغزة مجاناً؟
لــديــه ثلاثة  إن  التركي  الجانب  يــقــول 
الطاقة«  »سلطة  طرحتها  مقترحات 
ــة: الأول هــــو ربـــط  ــفــ ــزة والــــضــ ــ غــ فــــي 
الكهرباء بخط 161 الإسرائيلي )كان 
الــقــطــاع مــربــوطــا بـــه قــبــل الانــســحــاب 
الإســرائــيــلــي مـــن غــــزة عــــام 2005، ثم 
قــطــعــتــه إســـرائـــيـــل بـــعـــد الانـــســـحـــاب، 
وكان يزودها بـ 100 ميغا وات(. وهذا 
الــحــل مناسب عملياً لأن حــاجــة غزة 
ــات الــحــالــيــة هــي 420 ميغا  ــ فــي الأوقـ

وات.
»ســلــطــة  ــام لـــ ــعــ ــر الــ ــديــ يـــزيـــد عــلــيــه المــ
الطاقة«، عبد الكريم عابدين، بالقول 
إعـــادة تحويل  الثاني هــو  المقترح  إن 
ــن الـــعـــمـــل عــلــى  ــ المـــحـــطـــة الـــحـــالـــيـــة مـ
لزيادة  الغاز،  إلى  الصناعي  السولار 
قدرتها الإنتاجية إلى الضعف )نحو 

تدخل من أي جهة أو تزوير مسبق 
عــلــى غــــرار مـــا كـــان يــحــدث ســابــقــا«. 
وتــحــدث الــوزيــر كــذلــك عــن تحديات 
الــقــوات المسلحة داخلياً  عــدة تواجه 
ــدم  ــة عــ ــ ــ ــال ــ ــل »حــ ــ ــي ظــ ــ ــا، فــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وإقــ
وتوسع  المحيطة  بالبلاد  الاستقرار 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة«.
المشروعات  للنواب  وعرض صبحي 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الــجــيــش فـــي الــحــيــاة 
ــــي  وهـ  ،2012 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ المـــــدنـــــيـــــة 
المــشــروعــات الــتــي أكــد أنــهــا لــم تتأثر 
بـــالأوضـــاع الــداخــلــيــة، بــل »توسعت 
لــتــدخــل فـــي ســيــاق حـــل أزمـــــات عــدة 
مــنــهــا بــن أزمــــات الإســـكـــان والــطــرق 
ـــان... وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــبـ ــ ــ ــيــــراد الأل ــتــ واســ
التي ساعدت في عملية  المشروعات 

التنمية خلال المدة الماضية«.
ــاع،  ــدفـ ووفـــــق نـــــواب الـــتـــقـــوا وزيـــــر الـ
فــــإن الـــرجـــل عــــرض عــلــيــهــم بــيــانــات 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي نــفــذهــا 
الـــجـــيـــش خـــــال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، 
خــاصــة فـــي ســيــنــاء، وكـــذلـــك لتأمين 
المــؤســســات المــخــتــلــفــة وفــــرض قـــوات 
إضـــافـــيـــة ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأمـــن 
ــيــــن،  ــابــ ــة تـــحـــركـــات الإرهــ ــهــ ومــــواجــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــنــســيــق المــســتــمــر 
مــع وزارة الــداخــلــيــة فــي حفظ الأمــن 
وغــيــرهــا مــن الــتــفــاصــيــل الــتــي قــالــوا 

إنهم استمعوا إليها للمرة الأولى.
ــل وفـــــــد مــن  ــمـ ــكـ فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، يـ

الــتــكــلــفــة  عــــن  ــدا  ــ عـ وات(،  مــيــغــا   200
الأقــــــــل. وأشــــــــار عـــابـــديـــن فــــي حــديــث 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــــى مــقــتــرح ثــالــث، 
هـــــو وضـــــــع مـــحـــطـــة كــــهــــربــــاء أخـــــرى 
وتنتج  الشمسية  الطاقة  على  تعمل 
الجانب  لكن  تقريباً.  وات  ميغا   200
التركي أخذ المقترحات الثلاثة ووعد 
بدراستها ولم يقدم أي رد بشأن حتى 

هذه اللحظة.
بولنت قرقماز، وهو »منسق برنامج 
فلسطين في وكالة التنسيق والتعاون 
التركية الرسمية ــ تيكا«، لم ينف ذلك، 
بل أضاف اقتراحاً رابعاً، هو توصيل 
خــط غـــاز إلـــى المــحــطــة الــحــالــيــة. وأكــد 
قرقماز لمراسلنا، أن المشاريع ستنفذ 
عــلــى الـــتـــوازي لــتــزويــد الــقــطــاع بــــ420 
ميغا وات، هي الكمية التي يحتاجها 

زيــارتــه  البريطاني  العموم  مجلس 
في مصر بدعوة من رئيس البرلمان 
ــشـــــاركـــــة فــي  المـــــصـــــري مـــــن أجـــــــل المـــ
حـــفـــل تـــدشـــن احــتــفــالــيــة الـــصـــداقـــة 
ـــ الــبــريــطــانــيــة  الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة ــ
ــاري.  ــ ــجــ ــ ــي تـــعـــقـــد الأســــــبــــــوع الــ ــ ــتـ ــ الـ
ات  وســيــجــري عــبــد الــعــال عـــدة لــقــاء
مــع الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــن، والــافــت 
جولة  يتضمن  زيارتهم  برنامج  أن 
ــــي مـــديـــنـــة شــــــرم الـــشـــيـــخ لــتــأكــيــد  فـ
ات الأمنية بها، فيما  سلامة الإجراء
وزراء،  بعدة  البريطانيون  سيلتقي 

لكهرباء على مدار الساعة.
إرجــاء   مصادر سياسية رجحت 

ّ
لكن

تــنــفــيــذ هــــذه المــشــاريــع بــعــد الأحــــداث 
 عــن 

ً
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تــــركــــيــــا، فــــضــــا الــ

ــارة وفـــد فــنــي تــركــي لــغــزة،  تــأجــيــل زيــ
لمــتــابــعــة قــضــيــة تــركــيــب مــحــطــة مــيــاه 
تكفلت أنقرة ببنائها، إلى إشعار آخر.

قالت مصادر  العمادي،  إلى  بالعودة 
ــكــــن مــــــن حــل  مــــقــــربــــة مـــــنـــــه، إنــــــــه تــــمــ
قــضــايــا مــرتــبــطــة بملف الإعـــمـــار، من 
بــيــنــهــا إيـــجـــاد آلـــيـــة خـــاصـــة لإدخــــال 
الإســمــنــت إلـــى غـــزة بــعــيــداً عــن الآلــيــة 
الــــدولــــيــــة المــــعــــروفــــة بـــخـــطـــة روبــــــرت 
سيري. والأخــيــرة فيها قيود مشددة 
ــال الإســمــنــت وتـــحـــرم غير  ــ عــلــى إدخــ

 عليه.
َ

المحرومين الحصول
ــول الـــرجـــل، حــدثــت ضجة  وقــبــل وصــ

مــنــهــم وزيــــــرا الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الدولي.

ونظرائهم  المصريين  النواب  لقاءات 
الــبــريــطــانــيــن ســيــصــاحــبــهــا تــأكــيــد 
مصري، كما يبدو، لـ »إرهاب جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــن ومــطــالــبــة لــنــدن 
باتخاذ إجراءات قاسية بحق قيادات 
الـــجـــمـــاعـــة وأعـــضـــائـــهـــا المـــوجـــوديـــن 
على أراضــيــهــا«، وفــق مــصــادر تنقل 
أنــــه ســيــركــز الــحــديــث عــلــى »مــلــفــات 
مــشــتــركــة فـــي مــجــال تــنــشــيــط حــركــة 
السياحة البريطانية الوافدة وبحث 

سببها تــحــويــل مــســألــة تــحــويــل 115 
دولار  مـــلـــيـــون   31( شـــيـــقـــل  مـــلـــيـــون 
لصرف  المطلوب  المبلغ  هو  أميركي(، 
رواتــب موظفي حكومة غــزة السابقة 

)43 ألفاً(.
القطرية وتزامنها مع  المنحة  توقيت 
بــــدء الــحــمــلــة الــدعــائــيــة لــانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة، الـــتـــي تــعــقــد لــلــمــرة الأولــــى 
غالبية  بمشاركة  ســنــوات  عشر  بعد 
الــفــصــائــل وضـــعـــت عـــامـــة اســتــفــهــام 
ــــدى »فــــتــــح« تـــجـــاه المـــنـــحـــة، مــــا دفـــع  لـ
القيادي في الحركة يحيى رباح، إلى 
وصــفــهــا بــأنــهــا »رشــــــوة ســيــاســيــة«. 
»الأخبار«، أن »المنحة  وأضاف رباح، لـ
ــفـــي حــــــمــــــاس... كـــان  ــقــــدم إلــــــى مـــوظـ تــ
يتحتم تقديمها عبر مالية وميزانية 

السلطة«.

سبل التعاون في التبادل الإعلامي«.
ــتـــصـــاديـــة  ــلـــى صـــعـــيـــد الأزمــــــــة الاقـ عـ
الحكومة،  رئــيــس  اجتمع  المستمرة، 
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــع »الـ ــ ــل مــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــــف إســ ــريـ ــ شـ
الـــــوزاريـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة« ومــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي، يـــوم أمـــس، لمناقشة 
التي تريد مصر الحصول  القروض 
عــلــيــهــا مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والتي اقتربت من مراحلها النهائية، 
علماً بأن بعثة من الصندوق الدولي 
ــام، وذلـــك  ــ ســتــصــل الــقــاهــرة خـــال أيـ
مــالــي لمساندة  بــرنــامــج  فــي  للنقاش 
الـــــبـــــاد عــــلــــى مـــــــدى ثـــــــاث ســــنــــوات 
مقبلة بــهــدف »اســتــعــادة الاســتــقــرار 
فــي الأســــواق المــالــيــة والــنــقــديــة« بعد 
ـــدولار  ــام الـ تـــدهـــور ســعــر الــجــنــيــه أمــ

الأميركي، والغلاء المتواصل.
ــيـــات الـــتـــي خـــــرج بــهــا  ــتـــوصـ ومـــــن الـ
ــلـــى أهــمــيــة  ــد عـ ــديـ ــتـــشـ ــاع الـ ــمــ ــتــ الاجــ
المـــنـــتـــج المـــحـــلـــي وخـــفـــض الاعـــتـــمـــاد 
 
ً
عــلــى الاســـتـــيـــراد الــعــشــوائــي، فــضــا

عن قضية ترشيد الطاقة التي باتت 
الـــغـــاز الطبيعي  تــكــلــف عــبــر صــــرف 
والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي مــصــر ما 
يعادل نحو مليار دولار شهرياً. ومن 
المــقــرر دخــــول عـــدد مــن حــقــول الــغــاز 
الــتــي اكــتــشــفــت أخـــيـــراً حــيّــز الإنــتــاج 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، مــــا مــــن شــأنــه 
 
ً
مستقبلا الاستيراد  أعباء  »تخفيف 
وكذلك الطلب على النقد الأجنبي«.

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

العمادي يمسك عدداً من المفاتيح التي تربط علاقة إسرائيل بغزة )آي بي ايه(
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رفض رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، 
تقدمت  الـــذي  الطلب  نتنياهو،  بنيامين 
لجنة  لإقامة  القتلى  الجنود  عائلات  به 
ــرب »الـــجـــرف  ــ تــحــقــيــق رســـمـــيـــة فــــي حـ
الـــصـــامـــد«، مــشــيــراً الـــى أن هــنــاك جهة 
ذات مصالح وراء مطلب العائلات، وأنها 
تحركهم من أجل تشكيل لجنة تحقيق. 
ــــرب نــتــنــيــاهــو عـــن اعــتــقــاده بــأنــه لا  وأعـ
العمل  السياسي  المستوى  على  يتعين 
في ظل التهديد بتشكيل لجان تحقيق، 
وأن كل الادعاءات حول جاهزية الجيش 
ــلـــي بـــخـــصـــوص الأنــــفــــاق »لا  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدد، وفق  أســـاس لها مــن الــصــحــة«. وشـ
صحيفة »معاريف«، على أن »من يدعي 
نعلم عنها  ولــم  بــالأنــفــاق  فوجئنا  أنــنــا 
ــعــائــات ولا يــقــول  مـــن قــبــل، يــســتــغــل ال

الحقيقة«.
الصحيفة نقلت عن نتنياهو خلال لقائه 
في  إنــه  قوله  العسكريين،  المراسلين  مع 
السنوات التي سبقت »الجرف الصامد« 
عُقدت ثماني جلسات للمجلس الوزاري 
الأنفاق، فضلا  المصغر حول موضوع 
عن عدد من المداولات خارجه. وقد طلب 
آنـــذاك أجــوبــة عــن تهديد الأنــفــاق وعقد 
يرفض  لذلك  حولها،  توضيح  جلسات 

كلياً الادعــاءات بأن المستوى السياسي 
لم يستعد لمواجهة هذا التهديد.

وأصر نتنياهو على أنه أجرى نقاشات 
فــــي المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري المـــصـــغـــر حـــول 
»تهديد الأنفاق«، وتطرق إلى الادعاءات 
التي طرحها وزراء ونواب في الكنيست 
بعد العدوان على قطاع غزة، من بينهم 
ليبرمان، كانت  نفتالي بينت وافيغدور 
تقول إن المجلس لم يجر نقاشا عميقاً 
حـــول مــواجــهــة خــطــر الأنـــفـــاق ولـــم يعد 

أهدافا إستراتيجية للعملية.
على خلفية  نتنياهو  وأتــت تصريحات 
ــا في  ــ مــطــالــبــة 32 عــائــلــة فــقــدت أولادهــ
الحرب على غزة بتشكيل لجنة رسمية 
قبل  الــســيــاســي  المــســتــوى  أداء  لفحص 

الحرب وخلالها وبعدها.
في المقابل، رد وزير التربية الإسرائيلي، 
 
ً
نفتالي بينيت، على كلام نتنياهو قائلا

لــوحــدة عسكرية صغيرة  قائد  »أي  إن 
التدريب  الــدروس في نهاية  يستخلص 
من أجل الامتناع عن الوقوع في أخطاء 
مستقبلية ولتحسين الأداء، وما ينطبق 
على قائد وحدة مشاة، ينطبق أضعافاً 
لدولة  الأمنية  ــــ  السياسية  القيادة  على 
»استعدادا  أنــه  بينيت  ورأى  إسرائيل«. 

التعلم  علينا  المــفــروض  المقبلة،  للحرب 
ــي وعــــــــدم نــفــيــهــا.  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــطـ ــ ــن أخـ ــ مـ
الــدروس هو المؤشر على  واستخلاص 
القوة والثقة بالذات... من ليس مستعداً 
للتعلم مــن أخــطــاء المـــاضـــي، يــعــنــي أنــه 

سيكررها في المستقبل«.
ــــك، تــطــرق نــتــنــيــاهــو إلـــى الــوضــع  إلـــى ذل
الحالي في غزة، قائلا إنه يجري في هذه 
الأيام نقاش حول إقامة ميناء في غزة، 
شريطة أن يخضع للمراقبة الإسرائيلية 

من أجل منع نقل الأسلحة عبره.
قائمقام مستشار  رفــض  المــقــابــل،  فــي 
الأمن القومي، يعقوب نيغل، الانتقادات 
إلى  آخــرون  ووزراء  بينت  التي وجهها 
دور المجلس المصغر في صناعة القرار. 
لا  الـــــــوزاري  المــجــلــس  »وزراء  أن  ــد  ــ وأكـ
يرسلون الجنود إلى المعركة، وهذا غير 
صــحــيــح«. ولــفــت نــيــغــل إلـــى أن رئــيــس 
الحكومة ووزيــر الأمن ورئيس الأركان 
الذين يرسلون الجنود إلى المعركة.  هم 
ــام »لــجــنــة مــراقــبــة الـــدولـــة«،  ــاف أمــ ــ وأضـ
لكل وزير  تعد  القومي  الأمــن  »هيئة  أن 
أن  أستطيع  إعــداديــا، ولكن لا  برنامجا 

أفرض على الوزراء أن يقرأوا الوثائق«.
)الأخبار(

علي حيدر

ر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
ّ
حذ

التهديد الأكبر  غــادي آيزنكوت، من أن 
المحدق بالجيش ليس تهديداً خارجياً، 
الثقة  فــقــدان الجمهور الإســرائــيــلــي  بــل 
بـــه. ولــكــنــه أقــــرّ أيــضــا بـــأن »حــــزب الــلــه 
يراكم قدراته الصاروخية الموجهة إلى 
إســـرائـــيـــل ولـــيـــس لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــا، 
المشاركة  بفعل  خبرة  مقاتلوه  ويـــزداد 

في القتال في سوريا«.
ــوت، الــــــــذي مـــثـــل أمــــــــام »لــجــنــة  ــ ــكـ ــ ــزنـ ــ آيـ
قال  الكنيست،  فــي  والأمـــن«  الخارجية 
بالجيش  السياسيين  مــسّ  ظــاهــرة  إن 
تــكــررت فــي قضايا عــدة خــال الأشهر 
الأخـــيـــرة. وركـــز فــي كــامــه عــلــى قضية 
الـــجـــنـــدي الـــقـــاتـــل فــــي الـــخـــلـــيـــل )أعـــــدم 
جريحاً فلسطينياً ملقىً على الأرض(، 
التي »تحولت من محاكمة تجري داخل 
الجيش ضد جندي خالف الأوامــر إلى 
قـــضـــيـــة عــــامــــة يـــتـــنـــاولـــهـــا ســيــاســيــون 
كثيرون ويحاولون بها كسب الجمهور 
هذا  أن  مــن  مــحــذراً  لغايات سياسية«، 
الــعــاقــات بين  الأداء »يـــمـــسّ مــنــظــومــة 

الجيش والمجتمع«.
ــــس الأركـــــــــــــــــان جـــيـــشـــه  ــ ــيـ ــ ــ ووصـــــــــــــف رئـ
»بــيــت مــن زجــــاج« شــفــاف للمجتمع  بـــ

ــســلــط 
ُ
الإســــرائــــيــــلــــي، ونـــتـــيـــجـــة ذلــــــك ت

الأضــــــــواء عـــلـــى كــــل مــشــكــلــة يــواجــهــهــا 
الجنود فـــوراً. مــع ذلــك، أكــد أن الجيش 
يحظى بنسبة عالية من ثقة الجمهور، 
ــزع ثــقــة  ــ ــزعــ ــ ولـــكـــنـــه شــــــدد عـــلـــى أن »تــ
ــه مــشــكــلــة خــطــيــرة تجعل  الــجــمــهــور بـ
من الصعب على الجيش تأدية دوره«. 
ورأى، أيضاً، أن المــواقــف الأخــيــرة التي 
ــة تــخــضــع  ــيـ ــمـــانـ ــاولــــت قــــضــــايــــا عـ تــــنــ
لــلــفــحــص غــيــر مـــرغـــوبـــة ولا تـــؤثـــر في 
المسارات الداخلية للجيش، لافتاً إلى أن 
»الكثير مما قيل لا علاقة له بالحقائق، 
بل قيل لأجندات لا علاقة للجيش بها«. 
بالقول:  السياسيين  إلــى  ثــم توجه  مــن 

»من يُرد روح العصابة، فليقل ذلك«.
آيزنكوت تطرق إلى الوضع الأمني في 
الضفة والانخفاض »الحاد« في حجم 
الــعــمــلــيــات، مــقــابــل مـــن يــتــهــمــونــه في 
بما  يقوم  لا  بأنه  الإسرائيلية  الساحة 
ــاب«، مــؤكــداً  ــ يكفي فــي مــواجــهــة »الإرهــ
أن هــذه المقولات لا علاقة لها بالواقع، 
مترهل«.  »الــجــيــش  أن  مقولة  ورافــضــا 
وذكر في هذا المجال، أن الجيش اعتقل 
ــثـــر مــــن 3200  ــرة أكـ ــيــ فــــي الأشــــهــــر الأخــ
فلسطيني، ووضع يده على 200 قطعة 
ســـاح، ودمـــر نحو 20 مخرطة لإنتاج 
شخصاً   166 وقتل  القتالية،  الوسائل 

ضمن إطــار »مكافحة الإرهـــاب«، زاعماً 
فــي خلال  أبــريــاء  مدنيين  مقتل سبعة 

الفترة نفسها، فقط!
كــذلــك رأى آيــزنــكــوت أنــه فــي ضــوء أداء 
الأمنية، هناك »فهم  الجيش والأجهزة 
لعدم  الفلسطيني  الــشــارع  فــي  مــتــزايــد 
جدوى خيار الإرهاب«، مضيفاً: »لا شك 
في أن أحد العوامل الكابحة حقيقة أنه 
يــوجــد فــي الــضــفــة 300 إلـــى 400 ألــف، 
يريدون  ولا  بانتظام  رواتبهم  يتلقون 

تعريض ذلك للخطر، عبر الإرهاب«.
فــي مــا يتعلق بقطاع غــزة، رأى رئيس 
السنتين  تستغل  »حــمــاس  أن  الأركــــان 
مــنــذ عــمــلــيــة الـــجـــرف الــصــامــد لمــراكــمــة 
ــلـــى كـــبـــح إطــــاق  قــــدراتــــهــــا، وتـــعـــمـــل عـ

ــذ غــالــبــيــتــهــا  ــفـ ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــصـــــواريـــــخ الـ
للطرفين  أن  مؤكداً  سلفية«،  تنظيمات 
ــمــــــاس( مـــصـــلـــحـــة فــي  )إســـــرائـــــيـــــل وحــــ
المحافظة على الهدوء. ووصف الهدوء 
الــــســــائــــد مـــــع الــــقــــطــــاع بــــأنــــه »الأكــــثــــر 
تــهــديــد  ـــن  وعــ  .»1968 مـــنـــذ  ــراراً  ــقــ ــتــ اســ
الأنــفــاق، أكــد رصــد أكثر مــن 1,2 مليار 
شيكل لتوفير رد على التهديد »التحت 
ــ أرضي«، إلى جانب 300 مليون شيكل 
لــبــنــاء الــحــاجــز عــلــى حــــدود غـــزة )100 

دولار = 382 شيقل(.
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــــاول آيـــزنـــكـــوت أن 
يــكــون مــتــوازنــا لــدى تطرقه إلــى حزب 
ــلــــه والـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، فــــقــــال إن  الــ
»مــقــاتــلــي حــــزب الـــلـــه يـــراكـــمـــون خــبــرة 
ولكن  القتال،  وإدارة  القوة  تفعيل  في 
هناك نسبة مئوية كبيرة منهم تقاتل 
ما  وهــو  كبيرة،  في سوريا وخسائره 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــل الـــحـــزب فـــي أزمــ أدخــ
يـــوضـــح مــعــالــم  أن  عــمــيــقــة«، مـــن دون 
ــة، وفــقــا لمــا نشر فــي وسائل  هــذه الأزمـ

الإعلام الإسرائيلية.
وأقر، في المقابل، بأن »مخزن صواريخ 
إلى  الله يتعاظم، وليس موجهاً  حزب 
الـــقـــتـــال فـــي ســــوريــــا«، فـــي إشــــــارة إلــى 
أن وجــهــتــه قــتــال إســـرائـــيـــل. لــكــنــه عــاد 
وأضاف: »نوعية القدرات الاستخبارية 
لإســرائــيــل فــي هـــذه القضية والــقــدرات 
منذ  يــقــاس  لا  بما  تحسنت  العملانية 
حرب لبنان الثانية«، من دون الإشارة 
ــادة قــوة حــزب الــلــه نسبة  إلــى حجم زيـ
ــار  ــ فــــي الإطـ ــام 2006. وأوضـــــــح  ــ عـ ــــى  إلـ
الوقت  طــوال  يعمل  »الجيش  أن  نفسه 
مــن أجــل الـــردع، وإبــعــاد التهديد، وهو 
في حالة جاهزية مرتفعة جداً، لمواجهة 

أي تطور محتمل«.
في أعقاب كلام آيزنكوت، ذكرت وسائل 
الخارجية  »لجنة  أن  إسرائيلية  إعــام 
والأمــــــن« صـــدّقـــت عــلــى اقـــتـــراح رئــيــس 
الــذي أكد ضرورة  اللجنة، آفي ديختر، 
الإبـــقـــاء عــلــى الــجــيــش خــــارج الــســجــال 
ــن مـــواجـــهـــة  ــ الــــســــيــــاســــي، وتـــمـــكـــيـــنـــه مـ

التحديات دون عقبات.

آيزنكوت محذراً: 

ع ثقة الجمهور بالجيش
ُ

التهديد الأكبر تراج

بنود أنقرة )لا( تتعارض مع وعود الدوحة لغزة

صواريخ حزب الله 

موجهة إلى 

إسرائيل وليست للقتال 

في سوريا

وصف ايزنكوت الهدوء مع غزة بأنه »الأكثر استقراراً منذ 1968« )من الويب(

تقرير

نتنياهو: لا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن حرب غزة

تقرير

ووفق ما علمت »الأخبار«، فإن المنحة 
ســتــدخــل مـــن طـــريـــق دولـــــة أوروبـــيـــة 
إلى  ثم ستعبر  أنها سويسرا،  يبدو 
البنوك نهاية الشهر الجاري لتصرف 
مع بداية الشهر المقبل، وهو ما أكده 
المالية فــي غـــزة، يوسف  وكــيــل وزارة 
الكيالي، الذي قال إن المنحة ستصرف 
ــا، وســـتـــكـــون بـــــدلًا من  ــهـ ــولـ فــــور وصـ
راتـــب شهر واحـــد فــقــط. لكن مصادر 
مطلعة قالت إنه يمكن بالمنحة صرف 
50% مـــن الــدفــعــات المــقــبــلــة لــلــرواتــب 
لمــدة ثــاثــة أشــهــر، وهــو مــا لــم يؤكده 
الـــكـــيـــالـــي، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول: »هـــنـــاك 
تــحــســن ســيــطــرأ عــلــى عــمــلــيــة صــرف 

الدفعات، لكن دون تحديد الموعد«.
عـــمـــومـــا، لا يــــعــــرف الــفــلــســطــيــنــيــون 
الكثير عــن الــعــمــادي ســوى أنــه رجل 
ــرز  ــ ــتــــوى، وأبــ ــابــــرات رفــــيــــع المــــســ مــــخــ
مهماً  دوراً  لعبوا  الــذيــن  السياسيين 
ــيـــاســـي  ــانــــب الأمـــــنـــــي والـــسـ ــجــ فـــــي الــ
عــلــى حـــد ســـــواء، كــذلــك لــعــبــت أمـــوال 
 عنه في دعم 

ّ
زوجته دوراً آخر لا يقل

قيادات محسوبة على »حماس« عبر 
السفير  وصــار  الخيرية.  جمعياتهم 
الــقــطــري يــلــقــب بـــأنـــه »رئـــيـــس وزراء 

الظل« في غزة.
ومن المقرر أن يفتتح العمادي المرحلة 
التي تضم  من »شقق حمد«  الثانية 
ألف وحدة سكنية جديدة، والإشراف 
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــلــ ــاء المــــرحــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى إنـ
شــارعــي الرشيد وصــاح الــديــن. ولم 
يـــخـــفِ غــضــبــه مـــن آلـــيـــة الــتــنــفــيــذ في 
هــذه المشاريع بسبب »شبهة فساد« 
لبعض المقاولين، ما دفعه إلى إصدار 
قــرار بوقف مستحقاتهم المالية، لكن 
المشكلة حلت لاحقاً دون كشف  هــذه 

التفاصيل.
العمادي  رد فعل عنيف من  ولوحظ 
عندما حــاول أحــد المقاولين التعليق 
على ملاحظاته، فذكّره بأنه مهندس. 
لـــكـــن يـــبـــدو أن الـــعـــمـــادي انـــتـــقـــل مــن 
الـــهـــنـــدســـة الـــعـــمـــرانـــيـــة إلـــــى هــنــدســة 
السياسة والأمن عند من يرى في قطر 
حليفاً استراتيجياً وسط اصطفافات 

الساحة الإقليمية الجارية.

لعل غادي آيزنكوت 

نجح في إقناع »لجنة 

الخارجية والأمن« بالتوصية 

بإبعاد الجيش الإسرائيلي 

عن تجاذبات السياسيين 

الإسرائيليين، لكنه لم يخف 

صعوبة التغطية على 

حقيقة المخاطر المحدقة 

بالجيش
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ظــهــر الانــقــســام، بـــوضـــوح، على 

الديموقراطي،  الحزب  مؤتمر  من  الأول  اليوم  تفاصيل 

إن كان في داخل قاعة المؤتمر أو في خلال التظاهرات 

المناهضة لهيلاري كلينتون والداعمة لبيرني ساندرز. وفي 

وسط كل ذلك، يبدو أن دونالد ترامب كان الرابح الأكبر من 

كل الفوضى الحاصلة

وجود  لناحية  كثيرون  يتوقعه  كان  ما  الماضي  الأسبوع  أثبت 

الديموقراطية  المرشحة  بين  ضمني،  تحالف  حتى  أو  تقاطع، 

هيلاري كلينتون وبعض »المحافظين الجدد«، مبني على إيمان 

الطرفين بأهمية التدخلات العسكرية

هيلاري كلينتون... محبوبة 

»المحافظين الجدد«
روبرت كاغان:

خبراء السياسة الخارجية 

الجمهوريون 

لا يؤيدون ترامب

الديموقراطيون 

في مؤتمرهم

دونالد ترامب

الحاضر الأكبر

الإنتخابات الأميركية

تظاهر الآلاف من مناصري ساندرز ضد كلينتون أمام مقر انعقاد المؤتمر )أ ف ب(

نادين شلق

من  أول  الديموقراطيون، مساء  أدى 
أمــــس، الـــعـــرض الـــواجـــب عــلــيــهــم في 
الوطني  مــؤتــمــرهــم  مــن  الأول  الــيــوم 

إعداد رنا حربي

مــنــذ أن وصـــف المــرشــح الــجــمــهــوري 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــة الأمـ ــاســ ــرئــ لانـــتـــخـــابـــات الــ
دونــــــــالــــــــد تــــــــرامــــــــب، غــــــــــزو الــــــعــــــراق 
السابق،  الرئيس  واتهم  »الخطأ«،  بـ
»الكذب لجر الولايات  جورج بوش، بـ
ل 

ّ
المتحدة إلى حرب«، وقال إنه يفض

»ســيــاســة عــدم الــتــدخــل« فــي البلدان 
الأخــرى، ولا سيما الشرق أوسطية، 
بدأ »المحافظون الجدد« الذين لطالما 
كانوا في صلب »الحزب الجمهوري« 
بالوقوف وراء هيلاري كلينتون، في 
ــادرة تــؤكــد أن الاخــتــافــات  ســابــقــة نــ
ــــن الــــحــــزبــــن بـــشـــأن  الــــجــــوهــــريــــة بــ
السياسة الخارجية ليست واضحة.

الدولية  التحالفات  تعزيز  وضـــرورة 
ــة الــــتــــهــــديــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ »لمـ
ــفـــاق  ــــس بـــالانـ ــة«، وعـــــــدم المــ ــيــ ــالمــ ــعــ والــ
المــالــي الــعــســكــري، وأهــمــيــة »مــحــاربــة 
الديموقراطية«  ونشر  الديكتاتورية« 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وبــالــطــبــع، 
دعم إسرائيل وسياساتها في منطقة 

الشرق الأوسط.
هـــذا الــتــشــابــه بــالأفــكــار دفـــع بالكاتب 
والمــعــلــق الــســيــاســي، روبـــــرت كــاغــان، 
وهــــو مـــن مــؤســســي »مــــشــــروع الــقــرن 
الأمــيــركــي الــجــديــد«، لإلــقــاء كــلــمــة في 
ــفـــل لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات لــكــلــيــنــتــون  حـ
الأســبــوع المــاضــي، شــدد فيها على أن 
»جــمــيــع خــبــراء الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري لا يـــؤيـــدون 
ترامب«، مضيفاً أن »غالبية المحيطين 

به سيصوتون لهيلاري«.
وأشـــــــارت الــصــحــافــيــة، رانـــيـــا خــالــق، 
فــي مــقــال فــي »ذا انــتــرســبــت«، إلـــى أن 
»صقور الحرب« يقفون وراء كلينتون 
 كــاغــان، الـــذي أدى 

ً
»بـــحـــزم«، وخــاصــة

دوراً رئيسياً في دفع الغزو الأميركي 
الأحــــادي الــجــانــب فــي الـــعـــراق، وأصــر 
لسنوات على أن الغزو كان »عظيماً«.

ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــه »عــ ــ ــالــــق أنــ وتـــــــرى خــ
أصر  الــحــرب،  لتلك  الكارثية  النتائج 
كـــاغـــان خــــال حــفــل جــمــع الــتــبــرعــات 
عــلــى الــنــجــاح الاســتــثــنــائــي للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة على مدى 

السنوات الـ 25 الماضية«.
وعند سؤاله عن أوكرانيا، قال كاغان 

المنعقد في فيلادلفيا، الذي يتواصل 
ــــروا 

ّ
عــــلــــى مــــــدى أربـــــعـــــة أيـــــــــام. ســــخ

 الـــرعـــب فـــي الــنــفــوس 
ّ
المــنــاســبــة لــبــث

ــد  ــالــ ــمــــهــــوري دونــ ــح الــــجــ ــ ــرشـ ــ ــن المـ ــ مـ
تـــرامـــب، وجــمــعــوا ذخــيــرتــهــم دفــاعــا 

ــــل عــــــدم وضـــــــوح الـــســـيـــاســـة  وفــــــي ظـ
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــمـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري 
ــه المــتــقــلــبــة، فقد  ــفـ ــالـــي ومـــواقـ ــكـ الإشـ
المـــحـــافـــظـــة، جينيفر  المــــدونــــة  كــتــبــت 
روبين، التي لطالما هاجمت كلينتون 
ــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن«، الــشــهــر  ــ و»حــ
ـــي صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  ـــي فــ ــاضــ ــ المـ
كــلــيــنــتــون  بـــــوســـــت«، أن ســــيــــاســــات 
ــع أفـــكـــارهـــا  ــ ــتــــوافــــق مـ الــــخــــارجــــيــــة تــ
وأفكار الكثيرين من »الجمهوريين«.

الجدد«  و»المــحــافــظــون  كلينتون  لــدى 
الــكــثــيــر مــن وجــهــات الــنــظــر المشتركة 
في ما يتعلق بالسياسات الخارجية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، كــالــتــأكــيــد عــلــى 
»مكانة« دولتهم في العالم واستخدام 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا،  ــقــ الــ

ــــرف أن هـــيـــاري تــهــتــم لأوكــرانــيــا  »أعـ
ــاراك  ــ ــي، بــ ــالــ ــحــ ــثــــر مــــن الــــرئــــيــــس الــ أكــ
أوبــامــا، )الـــذي( قــال لــي إنــه لــن يسلح 
أوكرانيا لأنه لا يريد حرباً نووية مع 
روسيا«، مضيفاً: »لا أعتقد أن أوباما 
يهتم لبوتين على الإطــاق. أعتقد أنه 

ميؤوس منه«.
وكــــــــــان كــــــاغــــــان قــــــد هـــــاجـــــم أوبـــــامـــــا 
أكبر  »بشكل  تدخله  لعدم  باستمرار 
ــــي ســـــوريـــــا، ودعــــــــاه إلـــى  وأقــــــــــوى« فـ
وعدائية«  حزماً  »أكثر  موقف  اتخاذ 
ــا، وإلــــى الــعــمــل أكــثــر مع  ــيـ ضـــد روسـ
ــي«. ومـــن  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــمــ ــشــ »حــــلــــف الــ
الــــواضــــح أن مـــواقـــف كـــاغـــان وغــيــره 
مـــن »المـــحـــافـــظـــن الــــجــــدد« تــتــعــارض 
مــع أفــكــار تــرامــب، وخصوصاً فــي ما 
يرى  إذ  الأطلسي«،  »الحلف  بـ يتعلق 
»عفى  الحلف  أن  الجمهوري  المرشح 

عليه الزمن«.

 عـــــددا كــبــيــرا من 
ّ
ووفـــــق خـــالـــق، فـــــإن

ــون  ــمــ ــدعــ »المـــــحـــــافـــــظـــــن الــــــــجــــــــدد« يــ
كلينتون لأن »رغبتهم بالحرب تشبه 
 أنــــه تــبــن خــال 

ً
رغــبــتــهــا«، وخـــاصـــة

الكلمات التي ألقيت في الحفل من قبل 
الديموقراطيين، مساء أول من أمس، 
فــي حــال نجاح كلينتون »فإنها  أنــه 

كلينتون،  هــيــاري  مــرشــحــتــهــم  عــن 
ــام الــــــــذي يـــشـــهـــده  ــ ــــسـ ــقـ ــ فـــــي ظـــــل الانـ
الـــحـــزب، عــلــى خــلــفــيــة كــشــف قضية 
داخلية  إلكترونية  رســائــل  تسريب 
الإداريـــة  ــذراع  الــ تفضيل  إلـــى  تشير 
ــلـــى مـــنـــافـــســـهـــا بــرنــي  لــكــلــيــنــتــون عـ
التصريحات  ساندرز. أجمعت كافة 
ــة وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ عــ
الـــســـابـــقـــة كـــقـــائـــدة لــلــمــرحــلــة، حــتــى 
ــــن أشـــد  أن ســـــانـــــدرز نـــفـــســـه كــــــان مـ
الأولــى  السيدة  أمــا  المــدافــعــن عنها. 
ــا، فــقــد اســتــحــضــرت  ــامــ مــيــشــيــل أوبــ
للحديث  الخطابية  "مــهــاراتــهــا"  كــل 
عــن مــيّــزاتــهــا، واصــفــة إيــاهــا بأنها 
"الــشــخــص الــوحــيــد المـــؤهـــل لــيــكــون 

رئيساً للولايات المتحدة". 
اليوم، كان تسليط  انتهاء هذا  ومع 
أوباما  ميشيل  خطاب  على  الضوء 
أكــثــر مـــن غـــيـــره، خــصــوصــا لناحية 
تـــحـــفـــيـــزهـــا مــــشــــاعــــر الــــحــــاضــــريــــن 
ــت:  ــ ــالــ ــ ــا قــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ والمــــــــشــــــــاهــــــــديــــــــن، عــ
بناه  بيت  في  كل صباح،  "أستيقظ، 
الــعــبــيــد وأشـــاهـــد ابــنــتــيّ ـــــ شــابــتــن 
سمراوين جميلتين وذكيتين ــ وهما 
تـــلـــعـــبـــان مــــع كـــابـــهـــمـــا فــــي حــديــقــة 
الــبــيــت الأبــيــض". الــلــعــب عــلــى الــوتــر 

ــان واضــــحــــا، ومــلــمــوســا  ــ ــرقـــي كـ ــعـ الـ
لــيــس فــقــط فـــي كــلــمــات مــيــشــيــل، بل 
فـــي بــرنــامــج المــؤتــمــر الـــطـــويـــل، فقد 
ــات الأولــــــــى مــنــه  ــاعــ ــســ ـــصـــصـــت الــ

ُ
خ

الذين  للمندوبين  المنفصلة  ات  للقاء
ــمـــون إلــــــى مــــجــــمــــوعــــات إتـــنـــيـــة  ــتـ ــنـ يـ
وعــرقــيــة مــخــتــلــفــة، مــن أجـــل تحديد 
من  وأهــدافــهــم  المشتركة  مصالحهم 
"تكتل  الــســود"،  "تكتل  كــكــل.  المؤتمر 
"مجلس  الإتــنــي"،  "المجلس  الــاتــن"، 
الأمـــيـــركـــيـــن الأصــــلــــيــــن"... كــــل تــلــك 
الــكــتــل وغـــيـــرهـــا، الــتــقــت عــلــى مــدى 
الحاضرين  تخبر  وراحـــت  ســاعــات، 
ــتـــون  ــنـ ــيـ ــلـ ــة هـــــــيـــــــاري كـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـــــــن أهـ

لمجتمعاتها.  
الــــــحــــــزب  أن  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  وعـــــــلـــــــى 
الديموقراطي طالما كان تشكيلة من 
مــجــمــوعــات مــصــالــح أو كــتــل ناخبة 
ـــ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر  ــ ــيـــة ـ ــنـ عـــرقـــيـــة وإتـ
"بريتبارت"  موقع  فــي  بــولاك  جويل 
ــر لفت  ــيـ ــذا الأخـ أن هــ ـــ إلا  ــ المـــحـــافـــظ 
أنـــه بــوجــود هــيــاري كلينتون  إلـــى 
كـــمـــرشـــحـــة لــــلــــحــــزب، فـــــــإن الـــكـــفـــاح 
فــي ضــوء فضيحة  الــحــزب  لتوحيد 
الرسائل الإلكترونية الأخيرة، يبقى 
من خلال هزيمة الحزب الجمهوري. 

ــــب الــنــجــم  ــرامـ ــ لـــــــذا، كــــــان دونـــــالـــــد تـ
الــحــاضــر الــغــائــب فــي هـــذا المــؤتــمــر، 
مــــع تـــركـــيـــز كــــل الـــخـــطـــابـــات عــلــيــه ــــ 
كــشــرط إضــافــي  ـــ  ـ أو ضمناً  إن علناً 
لإعـــــاء شــــأن كــلــيــنــتــون. ومــــن هــنــا، 
وصف  أوبــامــا  ميشيل  استحضرت 
ــلــــد عــلــى  ــا "أعـــــظـــــم بــ ــهــ ــأنــ أمــــيــــركــــا بــ
شعار  بعبارتها  لتعارض  الأرض"، 
ــوا أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة  ــلــ ــعــ تــــرامــــب "اجــ
مـــجـــدداً"، ولــتــدفــع الــحــشــد المــتــجــمــع 
خصوصاً  لها،  والهتاف  للتصفيق 
ــن هــــــذا الــحــشــد  ــ أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـ
كــــــان يـــقـــابـــل ذكــــــر اســــــم كـــلـــيـــنـــتـــون، 
بــصــيــحــات الاســتــهــجــان لـــدرجـــة أن 
نجمها طــغــى عــلــى نــجــم تــرامــب في 
التي  المجال. جوقة الاستهجان  هذا 
ــدرز  ــانــ ــرنــــي ســ ــنــــاصــــرو بــ ــا مــ ــ ــادهـ ــ قـ
تعرّض  الــذي  "الظلم"  من  الغاضبين 
ــة  ــ ــن الــلــجــنــة الإداريــ ــه مــرشــحــهــم مـ لـ
ــراطـــي، كــانــت  ــوقـ ــمـ ــديـ فــــي الــــحــــزب الـ
ــرة يـــطـــالـــب فــيــهــا  ــ تـــصـــدح فــــي كــــل مـ
وتشوّش  كلينتون،  بدعم  الخطباء 
المؤتمر  لشعار  يـــروّج  كــان  مــن  على 
والأصــوات  "معاً موحدين".  الحالي: 
بانتخاب  المطالبات  على  ردت  التي 
كــلــيــنــتــون بــعــبــارة "أقـــفـــلـــوا عــلــيــهــا/

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
بريد  بقيام موسكو بقرصنة  الاتــهــامــات  أمـــس، 
مــســؤولــن فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الأمــيــركــي، 
للتأثير على حملة الانتخابات وترجيح كفة المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب. وقال بالإنكليزية، وهو 
يصافح نظيره الأمــيــركــي جــون كــيــري، "لا أريــد 
استخدام كلمات من أربعة حـــروف"، أي شتائم، 

الأمر الذي لم يردّ عليه كيري.
وكان الأميركيون يروّجون أن موسكو سعت إلى 
التأثير على الحملة الانتخابية الأميركية لمصلحة 
ــكــتــرونــيــة مــربــكــة  ــرامــــب، بــتــســريــب رســـائـــل إل تــ
لكن  كلينتون.  هيلاري  الديموقراطية  للمرشحة 

الخبراء يقولون إن إثبات التورّط الروسي سيكون 
صعباً.

وقــــبــــل ثــــاثــــة أيــــــــام مـــــن بـــــــدء مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب 
حوالى  "ويكيليكس"  موقع  نشر  الديموقراطي، 
عشرين ألف رسالة إلكترونية تمّ الحصول عليها 
الحزب  في  مسؤولين  باختراق حسابات سبعة 
ــم تــبــادلــهــا بــن كــانــون الــثــانــي  الــديــمــوقــراطــي، وتـ
2015 وأيار 2016. وتكشف هذه الرسائل حذر 
لكلينتون  السابق  الخصم  المسؤولين من  هــؤلاء 
ــانـــدرز،  فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، بــيــرنــي سـ

واستخفافهم به.
)أ ف ب(

 قرصنة 
ّ
موسكو تنفي أي
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فيرجينيا تيم كين نائباً لها، مشيراً 
لن  أنه  أنه كان فاسداً، ومعتبراً  إلى 
يــكــون خــيــاراً ذكــيــا مــن أجـــل إســكــات 
مــنــاصــري ســــانــــدرز، وهــــو مـــا تـــردد 
عـــلـــى لــــســــان عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن هــــؤلاء 
يتظاهرون  كانوا  الذين  المناصرين 
ضــد كــلــيــنــتــون خــــارج مــكــان انــعــقــاد 

المؤتمر. 
ــزب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــؤتـ ــ ــ ومــــــــــــع بـــــــــدايـــــــــة مـ
الــديــمــوقــراطــي، كـــان تــرامــب يسجّل 
نـــقـــاطـــا أخــــــرى لمــصــلــحــتــه فــــي وجـــه 
كلينتون، ولكن هذه المرة عبر أرقام 
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي، الـــتـــي أظــهــرت 
تفوّقه، بفارق بسيط، على منافسته، 
مؤتمر  خــال  رسمياً  تنصيبه  بعد 
ــــوع  ــبــ ــ ــــوري، الأســ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــــــحــــــزب الــ
الماضي. وهــذا الأمــر يعد بــارزاً، بعد 
ــلــت مــؤتــمــره، 

ّ
أحــــداث وخــافــات تــخــل

من  العظمى  الغالبية   
ّ
أن عــن   

ً
فــضــا

كلينتون  تضع  كانت  الاستطلاعات 
في الصدارة حتى وقت قريب.

فــي  عــــلــــى 48  تــــــرامــــــب  وقــــــــد حــــصــــل 
ــيـــات تـــصـــويـــت الــنــاخــبــن  ــئـــة مـــن نـ المـ
ــم الانــتــخــابــيــة  ــوائـ ــقـ المــســجــلــن فــــي الـ
مــقــابــل 45 فــي المــئــة لــكــلــيــنــتــون، وفقاً 
إن".  إن  أجرته شبكة "سي  لاستطلاع 
الاســتــطــاع مرشحين  ولـــدى تضمين 
آخرين، نال ترامب 44 في المئة مقابل 
المرشح  يليها  لكلينتون،  المئة  في   39
غاري جونسون )9 في المئة( ومرشح 
المــئــة(.  فــي   3( "الــخــضــر" جيل شتاين 
أيضاً، أظهر استطلاع نشرت نتائجه 
كلينتون  تعادل  أس"  بي  "سي  شبكة 
وترامب بنسبة 42 في المئة من نيات 
هذين  خلاصة  كانت  وإن  التصويت. 
أن  أمــر، فهو  إلى  الاستطلاعين تشير 
الــكــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــن يــعــتــبــرون، 
كانت  بعدما  متحد،  حزبهم  أن  الآن، 
نسبتهم قبل أسبوع 16 في المئة فقط 
)وفق مراقبين(، وذلك في وقت يشهد 
فيه الحزب الديموقراطي انقساماته.

كــانــت   ،)lock her up( اســـجـــنـــوهـــا" 
ــراخ الـــجـــمـــهـــوريـــن، خـــال  ــ ــردد صــ ــ تــ
مؤتمر حزبهم الأسبوع الماضي، في 

إطار هجائهم لهيلاري كلينتون.  
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش مـــــؤتـــــمـــــر الـــــحـــــزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، كــــان تـــرامـــب أيــضــا 
ولم  فيه،  الحاصل  الانقسام  يستغل 
رئيسة  استقالة  استثمار   عن 

َ
يتوان

ــبـــي ويـــســـرمـــان شــولــتــز،  الــــحــــزب ديـ
 فــي الــوقــت ذاتـــه "عـــن عــدم 

ً
مــتــســائــا

التي  كلينتون،  هيلاري  لــدى  الوفاء 
كــانــت شــولــتــز دائـــمـــا إلـــى جــانــبــهــا"، 
ــاءً عــلــيــه أن كــلــيــنــتــون  ــنــ لــيــضــيــف بــ
ــت عــن هـــذه الأخــيــرة و"دفــعــتــهــا 

ّ
تــخــل

تــســأل  أن  دون  مــــن  ــلـــة  ــافـ الـــحـ أمـــــــام 
عنها".

ــا تـــســـريـــب  ــ ــــضــ ــل أيــ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــب اسـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ تـ
ــة لمــصــلــحــتــه  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــائــــل الإلـ الــــرســ
أنها تشير  فاعتبر  آخــر،  نطاق  على 
ــد بــرنــي  ــوّه ضـ إلــــى أن "الـــنـــظـــام مـــشـ
ــا ســـتـــكـــون ســبــبــا  ــ ــهـ ــ ســـــــانـــــــدرز"، وأنـ
لـــيـــقـــوم أتـــبـــاع هــــذا الأخـــيـــر ـــــ الـــذيـــن 
كـــانـــوا يــتــظــاهــرون فـــي فــيــادلــفــيــا ــ 

بدعم ورقة الجمهوريين.
وقــد وصــل به الأمــر، إلــى حد انتقاد 
ــا ســـيـــنـــاتـــور  ــارهــ ــيــ ــتــ كـــلـــيـــنـــتـــون لاخــ
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فجأة، باتت أوروبا تبدو كأنها في حرب 
ــدد؛ أربــــــع هــجــمــات  ــحــ ــد عـــــدو غـــيـــر مــ ضــ
ــاهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش« بـــن فــرنــســا 

ّ
يــتــبــن

وألمانيا في أقل من أسبوعين، بينما ينفذ 
آخرون هجمات »لا علاقة لها بالتنظيم«، 

كما يقول المسؤولون الرسميون.
ــا مــن  ــئــ ــيــ ــد يـــكـــتـــنـــف شــ ــ ــ ــاق قـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
 ما 

ّ
ــا«، مـــن ســــوء الـــحـــظ أن ــديـ ــيـ ــراجـ ــتـ »الـ

ــا ســـبـــقـــه »الـــبـــريـــكـــســـت«،  ــ ــنـ ــ يـــحـــصـــل راهـ
وسط مخاوف من »تداعيات الدومينو« 
عــلــى المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الأوروبــــيــــة، 
بالتزامن مع بروز مشهد تبدو فيه القارة 
محاصرة من جانبين آخرين )كما يقول 
بــعــض مـــن إعــامــهــا أولًا(: »هــســتــيــريــة« 
التركية خوفاً  الدولة  أردوغانية تخطف 
الفاشل«، فيما يطل  من تكرار »الانقلاب 
ــنـــون الـــســـيـــاســـي« مـــن خلف  شــبــح »الـــجـ
المــحــيــط الأطــلــســي عــبــر، دونـــالـــد تــرامــب. 
ــبـــعـــض إضــــافــــة »تـــأثـــيـــر  ويـــســـتـــحـــســـن الـ
بوتين« على هذه المعادلة، والإشــارة إلى 
صعود اليمين المتطرف في دول أوروبية 
»كنتيجة رئيسة لموجة الهجرة«، ليكمل 
ــنــــاق  ــتــ عـــنـــدهـــا عـــنـــاصـــر خـــريـــطـــة »الاخــ

الأوروبي«.
عند قراءة تلك الخريطة، يستنتج بعض 
 
ّ
ــــام، وســيــاســيــون وأكـــاديـــمـــيـــون، أن الإعــ

الـــيـــوم »حـــاضـــر الــزمــن  أوروبـــــا تستعيد 
المــــاضــــي«، أي مــرحــلــة مـــا بـــن الــحــربــن 
العالميتين. لكن عن مرحلة »النار والدم« 
ــ الإيراني،  الفرنسي  تلك، كان الأكاديمي 
فــرهــاد خــســروخــافــار، يــشــدد بـــدوره قبل 
يــومــن عــلــى وجــــوب تــذكــيــر الأوروبـــيـــن 
بأن ما عاشوه خلالها كان أقسى بكثير 
مما يواجهونه اليوم، وبالتالي فهو ينبه 
من مخاطر الحديث راهناً عن »حرب في 

أوروبا«.
 تناول تلك »الحرب« بات رائجاً 

ّ
عملياً، إن

في الوقت الراهن، وهو يتزايد مع تراكم 
أعــــداد الــهــجــمــات الإرهــابــيــة ــــ الــجــهــاديــة 
في الدول الأوروبية. وعلى سبيل المثال، 
ــي الـــــذي شــهــدتــه  ــابــ عــقــب الـــهـــجـــوم الإرهــ
فرنسا أمس، رأى الكاتب غيوم بيغو، في 
 ما يحدث 

ّ
مقال في جريدة »فيغارو«، أن

منذ عام يحمل »بــذور حرب أهلية«، في 
وقت كان فيه المفكر الفرنسي )الإشكالي( 
روبـــيـــر ريــديــكــيــر يــقــول فــيــه )للصحيفة 
هو  الكنيسة  على  »الاعــتــداء   

ّ
إن نفسها( 

بــمــثــابــة رســـالـــة يــوجــهــهــا الإســـامـــيـــون 
لــلــمــســيــحــيــن، وهــــم يـــرغـــبـــون فـــي رؤيـــة 
فرنسا على مثال سوريا والــعــراق حيث 
يــقــضــي المــســيــحــيــون فـــي شــبــه مـــجـــزرة«. 
 »ما هو أقبح يتمثل 

ّ
ويضيف ريديكير أن

 الأيديولوجيا الإسلامية تبحث عن 
ّ
في أن

 المسلمين مضطهدون في 
ّ
سبل للقول إن

 الحقيقة الجيوسياسية 
ّ
العالم، علماً بأن

 فرنسا تشهد 
ّ
أن تــمــامــا... ورغــم  مختلفة 

فــي حالة  نعيش  نا 
ّ
فإن ذلــك حالياً،  على 

إنكار مستمرة: في كل مرة ممكنة، تبرّئ 
الحكومة، كما عــدد مــن وســائــل الإعـــام، 
ــداءات، وذلــــك عبر  ــتــ الإســامــيــن مــن الاعــ
اختزال حالات إرهابيين والقول إنهم غير 

مستقرين نفسياً«.
 روبير 

ّ
)مــن بــاب حسن الظن( الأرجــح أن

ريــديــكــيــر يــشــيــر هــنــا بـــصـــورة أســاســيــة 
إلــــى مــنــفــذ هــجــوم نــيــس الــــذي وقــــع قبل 
ي »داعـــش« 

ّ
أقــل مــن أســبــوعــن. فرغم تبن

لـــتـــلـــك »المــــــــجــــــــزرة«، ثـــبـــت أن شــخــصــيــة 
مــحــمــد لـــحـــواج بـــوهـــال )المــنــفــذ( توحي 
ف ضمن الخانة الاعتيادية 

ّ
ه لا يصن

ّ
بأن

ــى تــركــيــبــة  ــ ــ ــر إلـ ــنـــظـ ــالـ ــاديــــن« بـ ــهــ ــلــــجــ »لــ
شخصيته.

من جهة أخرى، يقول الباحث والأكاديمي 
الفرنسي، أوليفييه روا، في حــوار أخير، 
 »مــجــزرة نــيــس تــنــدرج ضــمــن فكرتي 

ّ
إن

عــــن أســـلـــمـــة الــــراديــــكــــالــــيــــة«، مــــحــــذراً فــي 
الوقت نفسه من »خطر جعل كل هجوم 
لــلــجــهــاديــن   

ّ
إن إذ  ــراءة(،  ــقــ ــلــ )لــ مــفــتــاحــا 

 
ّ
أن يــشــرح  وبينما  مختلفة«.  خصائص 

ــنــــدون خـــاصـــة فــــي صــفــوف  ــجَــ ــ ــــؤلاء »يُ هــ
أبناء الجيل الثاني للهجرة، فيما يُعتبر 
قــاتــل نــيــس مـــن الــجــيــل الأول الــــذي أتــى 
 
ّ
إلى فرنسا«، فإنه يخلص إلى القول »إن

الانسلاخ الثقافي يصحّ في حالته. )عند 
مثل هؤلاء( يوجد من دون شك رغبة في 
التطرف تدفع نماذج مختلفة إلى القيام 
بــأفــعــال داعــشــيــة )بــيــنــمــا( يــقــوم داعـــش 
ــذا الــتــطــرف«.  بــتــنــظــيــم أو بــاســتــغــال هــ
ويبني روا طرحه على أنــه »حــن يلتقي 
هــاجــس )أو هـــوس( الإســــام بالانسلاخ 
الثقافي العنيف، فإنه يتحول إلى إرهاب، 
الفرنسية لا تساعد على  العلمانية   

ّ
وإن

إصــاح الأمـــور، ليس بسبب )تمظهرها 
الاســتــبــدادي(، بــل لمشاركتها فــي عملية 
الانـــســـاخ الــثــقــافــي لــلــديــن عــبــر رفضها 

ممارسته العلنية في المجال العام«.
أوليفييه  يلتقي  قــد  المــســتــوى،  هـــذا  عند 
روا وفرهاد خسروخافار الذي يرى، في 
سياق شرحه لما يراه استثناءً فرنسياً في 
أوروبا لناحية احتمالات تعرض الدولة 
الــفــرنــســيــة لــتــهــديــدات إرهــابــيــة أكــثــر من 
 »قوة الهوية الوطنية الفرنسية 

ّ
غيرها، أن

ووزنها يطرحان إشكالًا اليوم«، مضيفاً 
الاســتــيــعــابــي  الـــفـــرنـــســـي  »الــــطــــمــــوح   

ّ
أن

لجميع الفرنسيين قد أصبح أكثر فأكثر 
 اتساع 

ّ
في انعزال عن الواقع اليومي، وأن

الفجوة هنا بات يقلق الجميع«.
 هـــذا الــجــدال يفتح على 

ّ
عــمــومــا، رغـــم أن

ــــورة لا  ــــصـ ـــ فـــرنـــســـي )بـ ــ نـــقـــاش فـــرنـــســـي ـ
بــأنــهــم غير  المــســلــمــن  ــشــعــر 

ُ
ت أن  ينبغي 

 أكثر ما يدفع إلى عرضه 
ّ

معنيين(، فلعل
العكسي«، خصوصاً في  »الاخــتــزال  هــو 
الــوقــت الــذي قــد يجد فيه غير الأوروبـــي 
نفسه فــي مــواجــهــة تــداعــيــات حـــرب غير 
 بــن فــرنــســا و«الــتــحــالــف 

ً
واضــحــة أصــــا

ــدولــــي« مـــن جـــهـــة، و«الإرهــــــــاب الــشــرق  الــ
أوسطي« من جهة أخرى.

 نماذج 
ّ
ومن الجدير الإشارة إليه أيضاً أن

مــثــل انـــــدرس بــريــفــيــك فـــي الـــنـــروج )عـــام 
التي أسقطها  المدنية  الطائرة  أو   ،)2011
مساعد الطيار الألماني فوق جبال الألب 
ــام، أو حتى  ــ الــفــرنــســيــة قــبــل أكـــثـــر مـــن عـ
هجوم ميونخ الأخير، تلقي الضوء على 
تـــهـــديـــدات مـــن طــبــيــعــة أخـــــرى، قـــد يمكن 
الإشارة إليها بالحديث عن »مسعورين«.

 الــعــنــاصــر 
ّ
ــوء الــــحــــظ، ربــــمــــا، أن ــ مــــن ســ

»الــتــراجــيــديــة« تــتــراكــم فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كمنظومة سياسية  ــا  ــ أوروبـ فــيــه  تــخــرج 
مــن »عــهــد الــســلــم« الـــذي ســـاد منذ بداية 
ــتـــي تـــمـــيـــزت بــانــطــاقــة  الــتــســعــيــنــيــات الـ
في  لتدخل  الأوروبــيــة،  للتجربة  ناجحة 

مرحلة توتر جديدة.

أوروبا في دوامة »الحرب«

 ترامب عن 
َ

لم يتوان

الاستثمار في  استقالة 

رئيسة الحزب ديبي 

ويسرمان شولتز

تقرير

»»ذا انترسبت«: »صقور الحرب« يقفون 

وراء كلينتون )أ ف ب(

ــا،  ــيـ ســـــوف تــصــعــد الـــتـــوتـــر مــــع روسـ
ــور الـــعـــســـكـــري  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــــف الـ ــاعـ ــ ــــضـ وتـ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وســتــتــتــجــاهــل 
عـــداء الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي المتزايد 
لــســيــاســة الــتــدخــل فــي شـــؤون الــبــاد 

الأخرى«.
ــبــــة مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائــ نــ

جدد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، 
أمـــس، إعــانــه »حــالــة الــحــرب« مــع تنظيم 
»داعـــــش«، بــعــد عملية حــجــز رهــائــن في 
بمقتل  انــتــهــت  روان،  مــديــنــة  فــي  كنيسة 

رجل دين يبلغ من العمر 86 عاماً.
ولم تمنع حالة الطورائ الممددة من إقدام 
في  رهــائــن  احتجاز خمسة  على  رجلين 
الكنيسة، قام أحدهما بقطع عنق الكاهن، 
جاك هامل، وجرح شخص آخر، قبل أن 
تعلن  ولـــم  قتلهما.  مــن  الــشــرطــة  تتمكن 
أن  تبين  لكن  هويتهما،  الرسمية  الجهات 
أحدهما كان معروفاً لدى أجهزة مكافحة 
الإرهاب، إذ حاول المرور إلى سوريا عبر 
تركيا عام 2015، وسجن لعام واحد قبل 
إطلاق سراحه في آذار، ومن المفترض أنه 

موضوع تحت المراقبة.
إلــى مكان الاعــتــداء، أكد  وقبيل وصــولــه 
هـــولانـــد وإلـــــى جــانــبــه وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
ينتميان  المهاجمين  أن  كــازنــوف،  بــرنــار 
التنظيم في بيان  إلى »داعش«، ثم تبنى 
 إن المــنــفــذيــن هــمــا »مــن 

ً
الــهــجــوم، قـــائـــا

عبارة  مكرراً  الإسلامية«،  الدولة  جنود 
أن الــهــجــوم يــأتــي فــي ســيــاق اســتــهــداف 

دول »التحالف الدولي«. 
إلى مواطنيه،  الرئيس الاشتراكي  وتوجه 
تحت  أنــهــم  يعلموا  أن  »عليهم  إن   

ً
قــائــا

الــواقــع  الوحيد  البلد  لسنا  وإنــنــا  الخطر، 
اختبار،  أمـــام  الــتــهــديــد... نحن  هــذا  تحت 
كذلك.  جــداً وسيبقى  مرتفع  التهديد  لأن 
نــحــن بــمــواجــهــة مجموعة أعــلــنــت الــحــرب 
علينا وسنخوض هذه الحرب«، مؤكداً أن 
رئيس  وعــبّــر  مستهدفة«.  كلها  »فرنسا 
الــحــكــومــة، مــانــويــل فـــالـــس، عـــن »الـــرعـــب 
بوجه هذا الاعتداء البربري«. وأعقب كلام 
فالس تصريح للمتحدث باسم الحكومة، 
ســتــيــفــان لـــو فــــول، أكـــد فــيــه »أن الــوحــدة 
اعــتــداءات  على  الوحيد  الـــرد  هــي  الوطنية 
كهذا«. يشار إلى أن مسؤولين فرنسيين 
كانوا يتخوفون من خطة لمهاجمة أماكن 
إحباط  بعد  سيما  ولا  ســنــة،  منذ  دينية 
كاثوليكية  كــنــيــســة  عــلــى  لــلــهــجــوم  خــطــة 
فــي إحـــدى ضــواحــي بــاريــس فــي نيسان 

.2015
ورغم مشاعر الحزن، لم تمتنع المعارضة 
ــن تـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــادات إلـــى  الــيــمــيــنــيــة مــ
الحكومة. وكانت أبرز المواقف على لسان 

نيكولا ساركوزي الذي دعا الحكومة إلى 
ــع مــقــتــرحــات حـــزب »الــجــمــهــوريــن«  وضـ
قــيــد الــــدرس »مـــن دون تــأخــيــر«. بــــدوره، 
طــالــب الــجــمــهــوري، إريـــك ســيــوتــي، بطرد 
أجهزة  لــدى  المصنفين خطرين  »الــغــربــاء 
الدولة مباشرة، ووقف تدفق المهاجرين«. 
رئيسة  رأت  المتطرف،  اليمين  وفي جانب 
حزب »الجبهة الوطنية«، مارين لوبان، أن 
 30 منذ  يحكموننا  من  على  »المسؤولية 
عاماً هائلة، من المزعج رؤيتهم يثرثرون«. 
الديموقراطي  »الحزب  رئيسة  وتعرضت 
لانتقادات  بــوتــان،  كريستين  المسيحي«، 
بــعــد دعـــوتـــهـــا إلــــى الـــصـــاة »لــشــهــدائــنــا 

الأوائل في القرن الواحد والعشرين«.
دولياً، أدان البيت الأبيض »بأشد العبارات« 
التحقيق  الاعــتــداء، وعــرض المساعدة في 
بهذا الهجوم. وقال المتحدث باسم مجلس 
ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، نــيــد بـــرايـــس،  ــ الأمـ
بــيــان، إن »فرنسا والــولايــات المتحدة  فــي 
لــديــهــمــا الـــتـــزام مــشــتــرك لــحــمــايــة الــحــريــة 
ــان، والــعــنــف الـــذي وقــع  ــ الــديــنــيــة لــكــل الأديـ

اليوم لن يزعزع هذا الالتزام«.
)الأخبار(

هولاند: نحن تحت تهديد مرتفع جداً

السابق في مكتب الشؤون الأوروبية 
والأوراسية، آماندا سلوت،

ــدم رغـــبـــة  ــ ــ ــال الــــحــــفــــل عـ ــ ــ وصــــفــــت خـ
»التدخل« بسبب العراق  الأميركيين بـ
إن  وقالت  الخطير«.  »الأمــر  بـــ وليبيا 
من  أكبر  بشكل  »ستتدخل  كلينتون 
بطريقة  مشيدة  في سوريا«،  أوباما 
ــن خـــال  ــ ــل الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا مـ ــتــــدخــ الــ
»الــتــحــالــفــات بـــدل الـــعـــدوان الأحـــادي 
بـــوش«، والتي  الـــذي اتبعه )جــــورج( 
»أثــبــتــت نــجــاحــهــا مــن خـــال ائــتــاف 
ــذي بــنــتــه  ــ ــمـــال الاطـــلـــســـي الــ حـــلـــف شـ
كــلــيــنــتــون لـــلـــدفـــاع عـــن المـــدنـــيـــن في 
الــذي تحوّل وفق  البلد  ليبيا«، وهــو 
خــالــق »مـــن دولـــة مستقرة إلـــى مــاذ 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، بــمــا فـــي ذلــك 

داعش«.
وكـــانـــت كــلــيــنــتــون قـــد كــســبــت تــأيــيــد 
الجمهوري، برنت سكوكروفت، الذي 
عمل مستشارا للأمن القومي في عهد 
الرئيس، جيرالد فورد، وجورج بوش 
عــن رؤســــاء جمهوريين   

ً
فــضــا الأب، 

آخرين، كريتشارد نيكسون وجورج 
بوش الإبن.

ورأى سكوكروفت أن كلينتون لديها 
»خــبــرة كبيرة فــي الــشــؤون الــدولــيــة، 
وفــهــم عــمــيــق لــلــعــالــم... وهـــي صفات 
ــبــــاد«. والــجــديــر  ضــــروريــــة لــقــائــد الــ
بــــالــــذكــــر أن ســـكـــوكـــروفـــت مــــن أشـــد 
المـــعـــارضـــن لإســتــراتــيــجــيــة أوبـــامـــا 
ــة عــــالــــم خــــــال مــن  ــامــ ــإقــ ــة بــ ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ »المـ

الأسلحة النووية«.
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 برأسها
ّ

الأولمبياد على الأبواب والخصخصة تطل

البرازيل

تــنــفــيــذه لــقــاء أي مــســاعــدة أو جــدولــة 
لــلــديــون، والـــبـــرازيـــل لــيــســت اســتــثــنــاءً. 
 هذا ما دفع عمدة مجلس مدينة 

ّ
ولعل

ــيــــرو الــــســــابــــق وعـــضـــو  ريــــــو دي جــــانــ
اللجنة الخاصة بأزمة المياه اليساري 
ريناتو سيناكو عام 2012 إلى التحذير 
من خطر الخصخصة المقبل، ولا سيّما 
في  المــيــاه  قطاع   تجرية خصخصة 

ّ
أن

الـــدول لــم تكن مشجّعة. ففي  عــدد مــن 
غانا، صرف آلاف العمال من وظائفهم، 
وفــي جــنــوب أفــريــقــيــا، اســتــمــرّ انقطاع 
المياه عن الفقراء الذين لم يقدروا على 
ى 

ّ
تسديد الفاتورة الباهظة للمياه حت

خلال موسم الكوليرا عام 2000...
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــلــن فـــيـــه الــلــجــنــة 
ــة لــــأولمــــبــــيــــاد عـــــن جـــاهـــزيـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــــبــــرازيــــل لاســـتـــضـــافـــة الــــحــــدث وعـــن 
ــارا،  ــابـ ــاه فـــي خــلــيــج غـــوانـ ــيـ تــحــسّــن المـ
ــرّح عــمــدة ريـــو دي جــانــيــرو أخــيــراً  صــ
 
ً
ــد يـــشـــهـــد فـــشـــا ــ بـــــــأن »الأولمــــــبــــــيــــــاد قــ

ذريــعــا بسبب الأزمـــة المالية« مــا يؤكد 
تـــرابـــط الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والمــعــيــشــيــة 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــــاســ والـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــســ
ــبــع لــلــدولــة. 

ّ
الاقــتــصــاديــة والــنــظــام المــت

 
ّ

ــــو دي جـــانـــيـــرو كـــل فـــهـــل تـــخـــالـــف ريــ
التوقعات؟

ياسمين نور الدين

ــدّة تــواجــه مــديــنــة ريـــو دي  تــحــدّيــات عـ
ــتــــي تــســتــعــدّ  جـــانـــيـــرو الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــ
لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفيّة 
 مـــن شــهــر، وســـيـــشـــارك فيها 

ّ
بــعــد أقــــل

ــا يـــقـــارب عــشــرة  نــحــو مــئــتــي دولــــة ومــ
الـــحـــدث   هـــــذا 

ّ
ــي. ويــــحــــط ــ ــاضـ ــ آلاف ريـ

العالمي رحاله للمرّة الأولى في أميركا 
الــجــنــوبــيــة، فـــي خــــال الــفــتــرة المـــقـــرّرة 
بـــن الـــخـــامـــس والــــحــــادي والــعــشــريــن 
مـــن آب المــقــبــل، وســتــحــتــضــن شــواطــئ 
ــارا  ــ ــابــ ــ ــوانــ ــ ــا وخــــلــــيــــج غــ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــاكـ ــ ــوبـ ــ كـ
وغيرها،  فريناس  رودريــغــو  وبحيرة 
المــائــيــة، كالسباحة  الــريــاضــات  أشــهــر 

والتجذيف وركوب الأمواج...
 عـــــن الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 

ً
ــفــــضــــا فــ

ــة الــرئــيــســة ديلما  ــ ـــرة بــعــد إزاحـ
ّ
المـــتـــوت

ــيــــف، ووبــــــاء زيـــكـــا الـــــذي لا يـــزال  روســ
يشكّل خــطــراً قــائــمــا، تــأتــي أزمـــة المياه 
القديمة – الجديدة، لتتربّع على عرش 
 الـــثـــقـــة بــالــبــلــد 

ّ
ــز ــهـ ــتـــي تـ ــدّيـــات الـ ــتـــحـ الـ

المــضــيــف. فــقــطــاع المــيــاه يــواجــه أزمـــات 
عــديــدة، أبــرزهــا: الــتــوزيــع غير الــعــادل 
الــذي بلغ  بين المناطق، وانقطاع المياه 
ذروتــه عــام 2015، وصــولًا إلــى التلوّث 
 قلق جــدّي 

ّ
مــحــط الـــذي يشكّل  الشديد 

ـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
ّ
ــنـــظ ــن مـ ــ لـــكـــل مـ

واللجنة الدولية للأولمبياد، ولا سيّما 
بعد تقرير نشرته وكالة »أسوشييتد 
ـــطـــت فــيــه 

ّ
ــل ــائــــت، سـ ــفــ بـــــــرس« الــــعــــام الــ

الــــضــــوء عـــلـــى الـــخـــطـــر الـــصـــحّـــي الــــذي 
قـــد يــتــعــرّض لـــه الـــريـــاضـــيـــون، بسبب 
ــوّث، تــــخــــوّف عــلــى  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والـ
ــا هــــم مــقــبــلــون  ــمّـ ــيـــون مـ ــريـــاضـ ــره الـ ــ إثــ
عــلــيــه. إثــــر ذلـــــك، طــالــبــت جـــهـــات عـــدّة 
الحلول  بــإيــجــاد  الــبــرازيــلــيــة  الحكومة 
المناسبة بأقرب وقت ممكن. وفيما لم 
تعهّدت  الــتــلــوّث،  أزمـــة  الحكومة  تنكر 
بــالــقــيــام بــمــا يـــلـــزم لــضــمــان الــســامــة 
 
ً
لة

ّ
مقل للرياضيين،  والبيئية  الصحية 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن حــجــم الأخـــطـــار 
المــشــاعــة وســـط أخـــذ ورد مــع الــجــهــات 
الــدولــيــة والــهــيــئــات الــضــاغــطــة. فعلى 
ــهــــدت مــديــنــة  الـــصـــعـــيـــد الـــشـــعـــبـــي، شــ
ــو دي جـــانـــيـــرو تـــظـــاهـــرات عـــديـــدة،  ريــ
ــــارك  ــت، شـ ــائــ ــفــ ــام الــ ــ ــعـ ــ كــــــان أبـــــرزهـــــا الـ
فــيــهــا عــــدد مـــن مـــمـــارســـي الـــريـــاضـــات 
ــة، وبـــيـــولـــوجـــيـــون ونـــاشـــطـــون  ــيــ ــائــ المــ
مــاريــو موسكاتيلو،  ويــقــول  بــيــئــيــون. 
ــه  ـ

ّ
ــو بــيــولــوجــي ونـــاشـــط بــيــئــي، إن وهــ

»مــا لــم يــقــرّ المبلغ المــخــصّــص لمعالجة 
قبل  دولار  مليون   184 ويبلغ  التلوّث 
أبــــداً«. فالحكومة  يــقــرّ  الأولمــبــيــاد، فلن 
حازت الاستضافة عام 2009، ما يعني 
ــه كـــان أمــامــهــا 7 ســنــوات للعمل، لم  ـ

ّ
أن

 هــذا 
ّ

تــقــم بــخــالــهــا بــمــا يـــذكـــر، ولـــعـــل
مـــا جــعــل الــلــجــنــة الــدولــيــة لــأولمــبــيــاد 
تصرّح في آذار 2015 في خلال مؤتمر 
التفاصيل لم تجرِ   »آلاف 

ّ
بــأن صحفي 

تسويتها«، ما يذكّر بحادثة وقعت في 
نيسان المــاضــي مــن هــذا الــعــام، عندما 
 سير الدراجات، ما 

ّ
انهار جزء من خط

أدّى إلى مقتل شخصين وسقوط ثلاثة 
أشخاص في المياه جرى إنقاذهم.

هذه الأزمة شجّعت دعاة الخصخصة 

من شركات ليبرالية وأحــزاب يمينية، 
إلـــى تكثيف الــضــغــوط، وعــلــى رأســهــم 
ـــت مــيــشــال تـــامـــر، الـــذي 

ّ
الــرئــيــس المـــؤق

وجــــد الــفــرصــة مــواتــيــة قــبــيــل انــطــاق 
ــــاب الأولمــــبــــيــــة لإمـــــــرار مــشــروعــه  ــعـ ــ الألـ
ــم قــــــــــرض طــــــــارئ  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــقــــــاضــــــي بـ
مــخــصّــص لــتــمــويــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الخاصة بالأولمبياد الصيفية، تحديداً 
إقــامــة خــط مائي جانبي. هــذا القرض 

للمياه  العامة  الشركة  بشراء  مشروط 
تجدر   .)CEDAE( الــصــحــي  والــصــرف 
 الشركة مملوكة بنسبة 

ّ
الإشارة إلى أن

99.9% من الدولة، والباقي موزع على 
أصــحــاب الأســهــم الــبــالــغ عــددهــم 692، 
وقد شهدت الشركة تراجعاً في ربحها 
الصافي بنسبة 45.9% عام 2015. ممّا 
 الخصخصة هي السلاح 

ّ
لا شكّ فيه، أن

إشــتــراكــي، وهو  نظام  أي  لخرق  الأوّل 
 ذريعاً بسبب الأزمة المالية )أ ف ب(مــا يــصــرّ صــنــدوق النقد الــدولــي على 

ً
الأولمبياد قد يشهد فشلا

كلمات متقاطعة

1- تسمية قديمة لكبرى ساحات بيروت المعروفة اليوم بساحة الشهداء – 2- في 
الوجه – مدينة سياحية مهمة تقع في تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
– 3- مثل ونظير – أمر فظيع – من أسماء الأسد – 4- منطقة في اليونان على بحر 
إيــجــه – 5- فــي الــوجــه أو وجــنــة – خــاف النهار – 6- ضــد تجمّع واجتمع – شهر 
 في 

ّ
هجري – 7- شاب لا خبرة له أو جندي جديد – جحر الفأرة أو العقرب – أغط

النوم – 8- من الحيوانات – لطم الوجه بقبضة يده مجتمعة – 9- إحسان – إسم نهر 
من روافد نهر أورانج في أفريقيا الجنوبية – للنفي – 10- من أكبر قياصرة روسيا 

وأعظمهم وحّد السلطة ونظمّ الإدارة والجيش وفرض سيادة الدولة

أفقيا

1-  عاصمة تشيلي – 2- سلاسل جبال بركانية من أعظم جبال العالم تغطي ثلث 
مساحة أميركا الجنوبية – هرب – من الطيور – 3- قشر الدهان – شقيقة – لآلىء 
عظام وجواهر - 4-   المسالك والطرقات – 5- أزلي وسرمدي – بَرْد – نوتة موسيقية 
بمهمة  الــرســول  فكلفه   

ً
كــان صــوتــه جميلا – صحابي  متشابهان   – ي 

ّ
للتمن  -6  –

الأذان – 7- أحسن الثناء على الشخص – حرف جزم – عشب رطب أو يابس – 8- 
ممثل كوميدي سوري وسفير النوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
 – قلب الثمرة – 10- زعيم ليبي 

ّ
لليونيسيف – 9- طعام بالأجنبية – يضعف ويرق

عدم
ُ
مجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب إعتقل وأ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غوتنبرغ – بث – 2- ريو دي جنيرو – 3- يال – أبدي – 4- تكوين – ويك – 5- زو – بر – وا – 6- 
غم – فاس – ملل – 7- الجرو – غيوم – 8- رجّي – لكش – مر – 9- باناما – دبي – 10- روبرت كوخ

أفقيا

1- غريتا غاربو – 2- وياك – ملجأ – 3- تولوز – جينر – 4- ند – يوفرّ – او – 5- بيان – اولمب – 6- 
رجب – بس – كار – 7- غندور – غش – 8- ي ي ي – مي – دكّ – 9- بر – كولومبو – 10- ثور – المريخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2348شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوسف السباعي

s u d o k u2 3 4 9

1011

2 3 4 9

2349مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رسام ايطالي تأثرت به مدرسة البندقية )1400- 1470(. يُعتبر من مؤسسي 
النهضة في عصره. إكتسب شهرة واسعة وتأثر به إبنه الرسام جيوفاني
والــروابــي  الــتــال   =  10+9+8+6+3  ■ كويتية  جــزيــرة   =  10+2+1+7+4+5

بالأجنبية ■ 1+9+11 = أحرف متشابهة

ــن انـــطـــاق  ــ قـــبـــل أيــــــام م

الـــبـــرازيـــل، طغت  أولــمــبــيــاد 

ــاش الـــريـــاضـــي  ــقـ ــنـ عـــلـــى الـ

أزمـــة الــمــيــاه فــي بــاد تمر 

واقتصادية  سياسية  بأزمة 

ر 
ّ
تعث خــانــقــة. وخـــال كــل 

الدولة  تــديــره  قطاع  فــي 

الخصخصة  »بــدائــل«   
ّ

تطل

الـــمـــطـــروحـــة مـــن أحــــزاب 

يمينية وشخصيات ليبرالية

ميشال تامر وجد 

الفرصة لإمرار مشروعه بإقامة 

خط مائي جانبي



19 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

◄  ذكرى اسبوع ► 

◄ ذكرى ► 

◄ مبوب ► 

مفقود 

فقد جواز سفر بإسم
 ،BIZUNESH CHERU TSEGAYE

ــن الــجــنــســيــة الإثـــيـــوبـــيـــة، الــــرجــــاء ممن  مـ
يجده الإتصال على الرقم 03/793030

إعلان
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال

طلب بهجت المصري لموكليه امال ومرفت 
خالد عكرة سند تمليك بدل ضائع للعقار 

150/10 الميناء 11
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء مـــعـــدات وآلات 
 DILO مـــاركـــة   )Special tools( خـــاصـــة 
لــتــفــريــغ الـــهـــواء وتــعــبــئــة وفــحــص غـــاز الـــ 
الرئيسية،  التحويل  محطات  لـــزوم   SF6
ــم  ــ ــاء الاســــــــعــــــــار رقـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــــوضـــــــوع اسـ
مددت  قد   ،2016/5/5 تاريخ  ث4د/4404 
عــنــد   2016/8/12 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 

نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 

ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/7/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1420

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت سوسن محمود المصري بصفتها 
مشتريه من هاديه صلاح حمور وسندا 
لقرار محكمة بدايه بيروت العقاريه رقم 
2016/256 سندي تمليك بدل عن ضائع 
عن حصة البائعه / هاديه صلاح حمور 
 7433 ــقـــار  الـــعـ مــــن   16 و   15 بــالــقــســمــن 

مزرعه.
للمعترض مراجعة الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
بالتكليف في بيروت 
محمود اللاذقي 

◄ وفيات ►

تـــــــــصـــــــــادف غــــــــــــداً الـــــخـــــمـــــيـــــس فـــي 
2016/07/28 ذكرى أسبوع المرحوم

الحاج نعمة أحمد غبريس
)أبو حاتم(

زوجته: الحاجة رمزية أبو زيد
حــســن،  ــم،  ــاتــ حــ ــنـــدس  ــهـ المـ أولاده: 
مـــريـــم زوجــــــة عـــلـــي نـــعـــمـــة، فــاطــمــة 

زوجة أحمد أبو زيد
ــد، الـــحـــاج  ــمـ ــاؤه: الــــحــــاج مـــحـ ــ ــقــ ــ اشــ
جميل، الحاج علي، الحاجة فاطمة، 

الحاجة جليلة والحاجة مسعدة.
ــلـــس عــــــــزاء عـــــن روحـــــه  ــقــــام مـــجـ ــيــ فــ
الطاهرة الساعة الخامسة والنصف 
عصراً في حسينية بلدته كفررمان

ــيــــوعــــي  الآســــــــــفــــــــــون: الـــــــحـــــــزب الــــشــ
الــلــبــنــانــي، آل غــبــريــس، آل أبـــو زيــد 

وعموم أهالي بلدة كفررمان.

تــصــادف يــوم الاحــد الــواقــع فيه 31 
تــمــوز 2016   ذكـــرى مـــرور اســبــوع  
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة فاطمة احمد عيسى
أرملة المرحوم الحاج قاسم أحمد نجم 

)أبو نمر (
ــوم الــــحــــاج نـــمـــر )  ــ ــرحـ ــ أولادهــــــــــا: المـ
ــاج ديــــــب، الـــحـــاج  ــحــ ــم(،الــ ــاســ أبـــــو قــ

علي،الحاج حسين،
لــبــنــان فــي دولــة  حــســن نجم)سفير 

قطر(
و بهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
الـــطـــاهـــرة آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم و 
يقام مجلس عــزاء في تمام الساعة 
ــا  فـــــي الــــنــــادي  ــاحــ ــبــ ــــرة صــ ــــاشـ ــعـ ــ الـ
الـــحـــســـيـــنـــي فــــــي  بـــلـــدتـــهـــا حـــومـــن 

التحتا
يوم  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
في  تـــمـــوز 2016   28 فـــي  الــخــمــيــس 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص و الــتــوجــيــه 
العلمي - سبينس - رملة البيضاء 
-قرب امن الدولة من الساعة  الثالثة 
و  للرجال  السادسة مساء  لغاية  و 

النساء
آلاسفون : آل عيسى ، نجم و عموم 

اهالي حومين التحتا

لمــنــاســبــة مــــرور تــســع ســـنـــوات على 
وفاة فقيدتنا الغالية المأسوف على 

شبابها
المرحومة فيروز جهاد نحلة

بتلاوة  ومحبوها  أهلها  يتذكرها 
السورة المباركة عن روحها الطاهرة

»مفاوضات بحر الصين« 

تلاقي دعماً أميركياً

الأميركيون يتدربون على 

التدخل الطارئ في أفريقيا

تقرير

تقرير

عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي رابــــطــــة جــنــوب 
شــــرق آســـيـــا فـــي عــاصــمــة لاوس، عقد 
ــــس وزيـــــــــــرَا خــــارجــــيــــتــــي الـــــولايـــــات  ــ أمـ
المــتــحــدة والــصــن، جـــون كــيــري ووانـــغ 
يــي، لــقــاءً ثنائياً، قــال على اثـــره كيري 
إنــــه ســيــشــجّــع الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي، 
ــي، عـــلـــى خـــوض  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ رودريــــــغــــــو دوتـ
ــــن، فــي  ــــصـ ــع الـ ــ مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة مـ
ــنـــزاع فـــي بــحــر الــصــن  ــالـ مـــا يــتــعــلــق بـ
ــيـــوم في  الــجــنــوبــي، عــنــدمــا يــلــتــقــيــه الـ

مانيلا.
»قال وزير الخارجية )الصيني، وانغ( 
إن الوقت قد حان للابتعاد عن التوترات 
وطي الصفحة... ونحن بدورنا نوافق 
على أن المطالبين )بالسيادة على أجزاء 
بهم  الجنوبي( يجدر  الصين  من بحر 
ألا يتخذوا خطوات تزيد من التوترات 
ــر  الـــقـــائـــمـــة«، وفـــقـــا لـــكـــيـــري، لـــكـــن وزيــ
أن رفض  أضـــاف  الأمــيــركــي  الخارجية 
الدائمة  التحكيم  لقرار محكمة  الصين 
النزاع من شأنه  في هولندا حول هذا 

أن يمثل »تــحــديــا« لجهود حــل الأزمــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــا، مــوضــحــا أن »المــجــتــمــع 
الـــدولـــي«، بــمــا فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تــرى أن الــقــرار المــذكــور مــلــزم قانونياً. 
وذلك على الرغم من أن الصين كانت قد 
الذي  »التحكيم«،  في  المشاركة  رفضت 
أفــضــى إلــى إصـــدار قـــرار يــدعــم مطالب 
مانيلا، التي تغذيها واشنطن بالدعم 
اتهمت  ولطالما  والعسكري.  السياسي 
بــكــن واشــنــطــن بـــإذكـــاء الـــتـــوتـــرات في 
جنوب شــرق آسيا، عبر دفــع حلفائها 
إلى تحدي الصين في بحرها الجنوبي، 
حيث يمر سنوياً عبر المعابر البحرية 
الاستراتيجية ما قيمته 5 تريليونات 
دولار من التجارة، منها إمدادات النفط 

الحيوية بالنسبة للصين.
الـــدول غير  وتــصــر بكين على أن تكف 
الولايات  )أي  بالنزاع  مباشرة  المعنية 
ــل.  ــتــــدخــ ــن الــ ــ المــــتــــحــــدة والــــــيــــــابــــــان( عــ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال وانــــغ لنظيره 
الأميركي إن الصين ورابطة دول جنوب 
شـــــرق آســــيــــا اتـــفـــقـــت، فــــي اجــتــمــاعــهــا 
ــودة مـــســـاعـــي حــل  ــ فــــي لاوس، عـــلـــى عــ
الــصــن الجنوبي إلى  الــنــزاع فــي بحر 
»طريقها الصحيح«، أي عبر محادثات 
مباشرة بين الأطــراف المعنية مباشرة 
بــالمــســألــة. وأعـــرب وانـــغ عــن أمــل بــاده 
المتحدة خطوات  الولايات  »بــأن تتخذ 
حــقــيــقــيــة لـــدعـــم اســتــئــنــاف المــحــادثــات 
جهود  ولدعم  والفيليبين،  الصين  بين 
السلام  على  للحفاظ  وآســيــان  الــصــن 

والاستقرار في الإقليم«.
)الأخبار(

أنهى 200 جندي أميركي، أمس، تدريباً 
دام أسبوعين في السنغال، إلى جانب 
السنغالي، لمحاكاة  الجيش  مفرزة من 
ســيــنــاريــو إنــــــزال أمـــيـــركـــي فـــي إحـــدى 
الـــدول الأفــريــقــيــة، هــدفــه إعـــداد الــقــوات 

الأميركية لتدخل طارئ في القارة.
في  الأميركي  العسكري  الملحق  ووفــق 
ــار، سكوت  الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي دكــ
مــورغــن، فــإن الفكرة »تقوم على إعــداد 
ــيــــة جـــيـــداً  ــيــــركــ ــلـــحـــة الأمــ الـــــقـــــوات المـــسـ
ــارئـــة في  لــانــتــشــار فـــي الــــحــــالات الـــطـ
أية  أو  أمنية  مشكلة  لمواجهة  أفريقيا 
حـــالـــة طــــارئــــة«. مـــن جــهــتــه، قــــال قــائــد 
السنغال، سليمان  في  المظليين  كتيبة 
كاندي: »نحن نتدرب معاً لنتمكن من 
العمليات«،  في ساحة  العمل بسهولة 
 
ً
التدريب يتعلق مثلا أن »هــذا  مضيفاً 
بــتــقــنــيــات الــقــتــال والــقــصــف بــالــهــاون 
والـــقـــنـــص و)الـــتـــعـــامـــل( مــــع الـــعـــبـــوات 
»هـــنـــاك  أن  ــانــــدي  كــ ورأى  ــة«.  ــفـ ــاسـ ــنـ الـ
الكثير من تقاسم للخبرات«. كذلك، أكد 
ف الارتباط من الجانب الأميركي، 

َّ
مكل

ســدريــك إدوار، أنـــه »فـــي الــواقــع يعمل 

الــســنــغــالــيــون أكــثــر كــمــجــمــوعــة تــقــصٍّ 
تعلمنا  وقــد  وردع،  وتدخل  ومساعدة 
مــثــلــهــم«، مضيفاً:  بــســرعــة  نــتــحــرك  أن 
»أعــتــقــد أنــنــا ســنــكــون جــاهــزيــن لليوم 
في  نتدخل  أن  فيه  علينا  يتعين  الــذي 

بلد أفريقي«.
لجنود  الأول  ليس  الــتــدريــب  هــذا  لكن 
أمــيــركــيــن فــي الــســنــغــال، فــقــد استقبل 
ــذا الــبــلــد فـــي شـــبـــاط لــلــمــرة الــثــالــثــة  هــ
تمريناً عسكرياً دولياً تنظمه واشنطن 
ســنــويــا فــي أفــريــقــيــا. ويــربــط البلدين 
أيـــار، تتيح وجــود  ــعَــت فــي 

ِّ
وُق اتفاقية 

قــــوات أمــيــركــيــة فــي الــســنــغــال لأســبــاب 
ــة. وبـــفـــضـــل الاتــــفــــاق  ــيــ ــحــ أمـــنـــيـــة وصــ
والأمــيــركــيــة  السنغالية  الــقــوات  يمكن 
التدريب وأن  المزيد من  أن »تنظم معاً 
تستعد بشكل أفضل للرد على مخاطر 
تهدد المصالح المشتركة«، وفق السفير 
دكــار، جيمس زوموالت.  الأميركي في 
ومع ذلك، ينفي مسؤولون سنغاليون 
وأميركيون فكرة إقامة قاعدة عسكرية 

أميركية في السنغال.
)أ ف ب(

كيري: قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم قانونياً )أ ف ب(

عززت مجريات اجتماع 

حكى عن 
ُ

»آسيان« ما ي

مفاوضات تجري في 

الظل بين أطراف النزاع في 

بحر الصين الجنوبي، بما 

يتوافق مع رؤية بكين
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لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



رياضة

ع نجوم الكرة بين بلدان العالم وشطآنها وجزرها ومنتجعاتها وفنادقها الفخمة بحثاً عن الإستجمام في 
ّ

توز

العطلة الصيفية التي ينتظرونها لأخذ قسط من الراحة يستعيدون فيه حيويتهم استعداداً للموسم الطويل

الكرة الأوروبية

حسن زين الدين

يــنــتــظــر لاعــبــو الـــكـــرة وصــــول فصل 
الصيف بفارغ الصبر من أجل قضاء 
ومتعب  شــاق  مــوســمٍ  بــعــد  عطلتهم 
يــســتــنــزف قـــواهـــم ويــصــبــحــون معه 
بحاجة إلى الهواء الطلق بعيداً من 
استعادة  أجل  الملاعب من  ضوضاء 
عافيتهم للموسم الجديد، وكيف إذا 
قــد تخللته  الصيف  هــذا  كــان مطلع 
بطولتان كبيرتان مثل كأس أوروبا 
وكـــوبـــا أمــيــركــا والمـــجـــهـــود الــذهــنــي 
ــلــــذيــــن رافـــقـــهـــمـــا؟ هــنــا  ــي الــ ــدنــ ــبــ والــ
العطلة  إلــى  اللاعبين  ذهــاب  يصبح 
بــعــدهــمــا بــمــثــابــة الـــهـــروب مــن واقــع 
إلى آخــر، من جو الضغوط إلى جو 

الراحة والسكينة.
اللاعبون ببعضهم  فقد لحق  هكذا، 
الواحد تلو الآخر نحو العطلة وكان 
آخـــرهـــم لاعـــبـــو الـــبـــرتـــغـــال وفــرنــســا 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــ ــبـ ــ الــــذيــــن خــــاضــــوا المـ
ــوا بــن  ــوزعــ لـــكـــأس أوروبـــــــا حـــيـــث تــ
بـــلـــدان الــعــالــم وشــطــآنــهــا وجـــزرهـــا 
ومــنــتــجــعــاتــهــا وفـــنـــادقـــهـــا الــفــخــمــة 

بحثاً عن الإستجمام.
وبطبيعة الحال فإن هؤلاء اللاعبين 
اســــتــــفــــادوا مــــن وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
بلحظة  لحظة  لينقلوا  الإجــتــمــاعــي 
ما يفعلونه في عطلتهم ويضعونه 
فـــي مــتــنــاول مــتــابــعــيــهــم نــاقــلــن في 
ــر مـــن حــيــاتــهــم  ــ صــــور الـــجـــانـــب الآخـ
خــــارج المـــاعـــب، هــنــا حــيــث الــحــيــاة 
ــث الأمـــــــــــور عــلــى  ــ ــيـ ــ ــة وحـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ

سجيتها.
البرتغالي  النجم  مــع  طبعاً  البداية 
ــانـــو رونـــــــالـــــــدو. "الـــــــــدون"  ــيـ ــتـ كـــريـــسـ
كـــان بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى فــتــرة راحــة 
"طـــارئـــة" بــعــد مــشــاركــتــه فـــي "يـــورو 
2016" وتــعــرضــه لإصــابــة قــويــة في 
 عن مجهوده 

ً
المباراة النهائية فضلا

ريال مدريد  فريقه  الموسم مع  طيلة 
ــــي ووصــــــولــــــه أيــــضــــا إلــــى  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
التي فاز فيها على أتلتيكو  أوروبــا 
في  العطلة  رونــالــدو قضى  مــدريــد. 

مصطحباً  الإسبانية  إيبيزا  جزيرة 
عن   "7 آر  "ســي  ابتعد  هكذا  عائلته. 
بالسباحة  لينشغل  الأهــداف  تعداد 
وتناول  الشمس  تحت  والإسترخاء 
ــيـــخـــت  ــاء عــــلــــى الـ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــــغـــــــداء وال
وطـــبـــعـــا اســـتـــعـــراض عـــضـــاتـــه كــمــا 
الــصــور. لكن النجم  نشر فــي إحــدى 
البرتغالي قطع عطلته يوم الجمعة 

ــه إلــى مسقط  المــاضــي لــيــعــود أدراجــ
رأســه جــزيــرة مــاديــرا لافتتاح فندق 

خاص به.
إيــبــيــزا استقبلت  أن جــزيــرة  الــافــت 
أيــــــضــــــا غــــــريــــــم رونـــــــــالـــــــــدو الــــنــــجــــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
ارتـــــأى قـــضـــاء عــطــلــة هـــادئـــة هــانــئــة 
فـــيـــهـــا بـــعـــد الـــتـــعـــب الــــــذي نـــــال مــنــه 
بــــســــفــــره إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا الــتــي 

انتهت بإعلانه الإعتزال الدولي.
وعــــلــــى غــــــــرار رونـــــــالـــــــدو، اســتــمــتــع 
"لـــيـــو" بــمــيــاه إيــبــيــزا وشــمــســهــا، الا 
 من حادثة 

ُ
أن وجــوده فيها لم يخل

طريفة ومعبّرة حيث فوجىء بشاب 
يــســبــح بـــاتـــجـــاه الـــيـــخـــت الـــــذي كـــان 
أجل  على متنه لمسافة كيلومتر من 
لــقــائــه والـــتـــقـــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
معه. وبعد تمكن الشاب الذي يدعى 
ــــى مــيــســي  ســــولــــي مــــن الـــــوصـــــول إلــ
ــأن هــاتــفــه الـــنـــقـــال تعطل  فـــوجـــىء بــ
ــا كـــــان مــــن الــنــجــم  ــمـ بـــفـــعـــل المــــيــــاه فـ
كانوا  ممن  أن طلب  إلا  الأرجنتيني 

بــرفــقــتــه الــتــقــاط صـــورة تــذكــاريــة له 
مـــع الـــشـــاب وإرســـالـــهـــا لاحـــقـــا إلــيــه 
ودعاه إلى تناول كوب من العصير 
"إل  معه، حيث قال سولي لصحيفة 
"لــقــد تحدثنا  مــونــدو ديــبــورتــيــفــو": 
ــا لــــو كــنــا  ــمـ ــة كـ ــقـ ــيـ ــن دقـ ــريـ ــدة عـــشـ ــ لمــ
ومضيافاً  متواضعاً  بــدا  صــديــقــن. 

مثل عائلته. لن أنسى هذا اليوم".
ــإن الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، فـ
زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، المــنــتــقــل 
ــــى مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  ــا إلــ ــثـ حـــديـ
فاجأ عشاقه عندما  فقد  الإنكليزي، 
نشر صورة له بين هضاب صخرية 
وقـــال: "أنـــا فــي مــكــان مــا فــي الــعــالــم" 
مــــن دون تــســمــيــتــه، لـــكـــن بـــعـــد أيــــام 

إلا  المكان ليس  أن هــذا  قليلة اتضح 
مدينة كاليفورنيا حيث عاد "إيبرا" 
ونــشــر صـــورة لــه وهـــو يــلــعــب الــكــرة 
ــــرى الــــتــــداول  عـــلـــى الـــشـــاطـــىء ثــــم جـ
العشاء مع  له وهو يتناول  بصورة 
الــنــجــم الإنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــام في 

"بيفيرلي هيلز".
ــا، أمــضــى  ــ ــهـ ــ وفـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ذاتـ
النجم الألماني مسعود أوزيل عطلته 
ونــشــر صــورة لــه وهــو مستلق أمــام 
بركة السباحة وقال: "أريد أن أحصل 
موسم  قبل  الشمس  أشــعــة  كــل  على 

طويل في الدوري الإنكليزي".
ــــات المـــتـــحـــدة لــــم تـــكـــن وجــهــة  ــــولايـ الـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش وأوزيــــل وحــدهــمــا 
الـــرحـــال أيــضــا النجم  إذ حـــط فــيــهــا 
بعد  مباشرة  بوغبا  بــول  الفرنسي 
ختام كــأس أوروبـــا، لكن فــي مدينة 
ــتــــشــــرت صــــــور لــه  مـــيـــامـــي حـــيـــث انــ
ــرة الــســلــة مـــع الــنــجــم  ــو يــلــعــب كــ وهــ

مرتدياً  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
ــرون جــيــمــس  ــبــ ــيــ ــك" لــ ــ ــلــ ــ ــيـــص "المــ ــمـ قـ
كــلــيــفــانــد  مـــع  آي"  بـــي  "أن  الـــــ  بــطــل 

كافالييرز.
ــامـــي خـــضـــيـــرة فــقــد  ــا الألمــــانــــي سـ ــ أمـ
اليونان  الهادئة في  الطبيعة  اختار 
لقضاء عطلته، فيما اتجه الإيطالي 
كندا ونشر  بيللي نحو  غراتسيانو 
ــه وهـــــــو يـــتـــنـــاول  ــ ــة لــ ــ ــعــ ــ صـــــــــورة رائــ
الفطور في فندق مطل على شلالات 
الإيسلندي  استمتع  بينما  نياغارا، 
غــيــلــفــي ســـيـــغـــوردســـون بــمــمــارســة 
هوايته باصطياد الأسماك في جزر 

الكاريبي.
التي  الــنــجــوم عطلهم  قــضــى  هــكــذا، 
تعكس في جانب منها حياة البذخ 
أما الآن، فقد حان  التي يعيشونها، 
ــدداً وقـــــت الــــعــــودة إلـــــى الــجــهــد  مــــجــ
مــن  الـــكـــثـــيـــر  والـــــــى ذرف  والــــعــــمــــل، 

العرق.

النجوم ينسون الكرة ويعانقون الشمس

استفاد اللاعبون من وسائل 

التواصل الاجتماعي لينقلوا لحظة 

بلحظة اجواء عطلهم
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رونالدو يستمتع بالسباحة في »ايبيزا« )انترنت(

قضى ميسي العطلة مع عائلته في جزيرة »ايبيزا«

بيللي يتناول الفطور أمام شلالات نياغارا

إبراهيموفيتش 

على شواطىء 
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عبد القادر سعد

يـــكـــون يــــوم 26 تـــمـــوز 2016 يــومــا  لـــن 
عادياً في سجلات كرة القدم اللبنانية. 
فــأمــس شــهــد أغــلــى صــفــقــة فــي تــاريــخ 
اللعبة حين انتقل لاعب الصفاء محمد 
حيدر إلى العهد بعقد لخمس سنوات 
رح حوله الكثير من الأرقام، بعضها 

ُ
ط

ــم. لــكــن ما 
ّ

صــحــيــح ومــعــظــمــهــا مــضــخ
هو مؤكّد أن العهد وحيدر أدخلا كرة 
القدم اللبنانية في مرحلة جديدة، وقد 
يكونان قد وضعا الحجر الأساس في 
نقل اللعبة من الهواية نحو الاحتراف.

يــوم أمــس كــان عصيباً على أكــثــر من 
الــصــفــاء، كــان  إلـــى  طـــرف، إذ بالنسبة 
عــلــى بــطــل لــبــنــان أن يــأخــذ الــقــرار المــرّ 
ويــتــخــلــى عـــن جــوهــرتــه مــقــابــل مبلغ 
 إلـــى قــيــمــة الــاعــب 

ً
يُـــعَـــدّ زهــيــداً نــســبــة

 "أخــاك" الصفاء 
ّ
المادية والمعنوية. لكن

، إذ علم المسؤولون 
ً
كان مجبراً لا بطلا

فيه أن حيدر لم يعد لاعبهم، رغم أنه 
مــصــرّ عــلــى الانــتــقــال بــرضــاهــم، حيث 
بدا واضحاً أن مكانه أصبح في مكان 

آخر غير وطى المصيطبة.
ــان عــصــيــبــا أيـــضـــا عــلــى  ــ ــــس كـ ــوم أمـ ــ يـ
ــة استغنائه  الــاعــب الـــذي انــتــظــر ورقـ
يبدأ مرحلة جديدة يضمن معها  كي 
مستقبله فــي ظــل عقد هــو الأكــبــر في 
تاريخ كرة القدم اللبنانية. حيدر كان 
واضحاً من البداية، وهو أبلغ الجميع 
بــأنــه ســيــأخــذ الــعــرض الأفــضــل مــاديــا 
لــه، بعد دخــول أكثر من نــادٍ على خط 

المفاوضات. 

في العهد، كان الانتظار سيّد الموقف. 
تــمــيــم  الــــــنــــــادي  ــــس  ــيـ ــ صـــحـــيـــح أن رئـ
سليمان كان مطمئناً إلى أنه فعل كل 
الحصول  كــي يضمن  فعله  يمكنه  مــا 
عـــلـــى حـــــيـــــدر، لـــكـــن غـــالـــبـــا مـــــا تـــكـــون 
الــســاعــات الأخــيــرة ضاغطة خوفاً من 

حصول ما لم يكن في الحسبان. 
الـــتـــوتـــر لـــم يــكــن مـــحـــصـــوراً فــقــط بين 
ــلــــك. فـــفـــي طــريــق  الأطـــــــــراف الـــثـــاثـــة تــ
ــادي الأنـــصـــار، أو  المـــطـــار حــيــث يــقــع نــ

رئيس  عمل  مــكــان  الحمرا  منطقة  فــي 
النادي نبيل بدر، كانت هناك محاولة 
أخيرة للحصول على خدمات اللاعب 
بــدأت قبل فترة. فقرر  بعد مفاوضات 
بــدر أن يلعب ورقته الأخــيــرة، عارضاً 
عــقــداً لمــــدة ثــــاث ســـنـــوات مــقــابــل 100 
إلى  ألــف دولار سنوياً للاعب، إضافة 
مــئــة ألــــف دولار لــلــصــفــاء مـــع لاعــبــن 
ولِــد ميتاً  العرض  إضافيين. لكن هــذا 
بأنه أفضل  إلى حيدر، علماً  بالنسبة 

لــلــصــفــاء، حــيــث اخـــتـــار الـــاعـــب فــريــق 
العهد وعرضه، فقرر التعاقد معه.

الــوقــوف عندها  مــن نقطة يمكن  أكثر 
هــي  الأولــــــــــى   .2016 تــــمــــوز   26 بــــعــــد 
فــــي وجـــه  يـــقـــف  أن  يــمــكــن  أحـــــد  أن لا 
تــمــيــم ســلــيــمــان حـــن يـــقـــرر الــحــصــول 
عــلــى لاعـــب. الــنــجــمــة، الأنــصــار وحتى 
ــوا، لــكــنــهــم اصــطــدمــوا  ــاولــ الـــصـــفـــاء حــ
لكن  لسليمان.  العالية  المالية  بالقدرة 
يــخــطــئ مـــن يــظــن أن هـــذه الـــقـــدرة هي 
ــدر إلـــى  ــيـ ــلــــت حـ ــتـــي أوصــ الـــوحـــيـــدة الـ
قبل  التخطيط  بـــدأ  فسليمان  الــعــهــد. 
فــتــرة طــويــلــة لــلــحــصــول عــلــى الــاعــب 
وعمل بهدوء، وهو من فتح الباب أمام 
الأندية الأخرى كي تفكر في طرق باب 

الصفاء. 
 

ّ
ــل ــراف أطـ ــتــ ــرى هـــي أن الاحــ ــ نــقــطــة أخـ
برأسه على الكرة اللبنانية مع انتقال 
لاعب إلى نادٍ آخر بعد انتهاء عقده مع 
ناديه. وهذا ما قد يفتح عيون اللاعبين 
عــلــى مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــعــامــل مع 
أنــديــتــهــم مــن جــهــة، وفـــي الــوقــت عينه 
حساباتها  تعيد  الأنــديــة  تــلــك  يجعل 
الاحتراف كضمان  إلى مسألة  وتنظر 
عــلــى صعيد  لــهــا وحــمــايــة لمصالحها 
عـــاقـــة الـــاعـــبـــن بــأنــديــتــهــم فـــي حــال 
نجاحهم في إبرام عقود تلزم اللاعبين 
بالبقاء مع أنديتهم وعدم الهروب كما 

حصل مع أكثر من لاعب في السابق. 
نــقــطــة ثـــالـــثـــة، وبـــعـــد مـــا شـــهـــده يــوم 
أمس، هي أن عدداً كبيراً من المعنيين 
في اللعبة بدأ يطرح السؤال الشهير: 

إلى أين؟

نفى بوروسيا دورتموند كل التقارير 
ــه  ــبـ لاعـ ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ قــــــــرب  أوردت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
أوباميانغ  إيميريك   - بيار  الغابوني 
إلــــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــكـــلـــيـــزي 

مقابل 70 مليون يورو. 
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــام بـــريـــطـــانـــيـــة 
بـــن  المــــــــفــــــــاوضــــــــات  أن  أوردت  قــــــــد 
الــــ"ســـيـــتـــيـــزنـــس" وأوبـــامـــيـــانـــغ بــلــغــت 
ــقـــدمـــة جــــــــداً، لـــكـــن المـــديـــر  ــتـ مـــــراحـــــل مـ
زورك  ميكايل  لــدورتــمــونــد  الــريــاضــي 
قال في هذا الشأن: "ما برحت تلاحقنا 
هـــذه الــشــائــعــات مــنــذ بـــدايـــة الــصــيــف. 
معنا حتى  بعقد  مــرتــبــط  أوبــامــيــانــغ 

2020، وهو يشعر بالسعادة هنا". 
أما أوباميانغ فكان قد عبّر عن رغبته 
بارتداء قميص ريال مدريد الإسباني: 
"دورتـــمـــونـــد فـــريـــق مـــذهـــل لــعــب دوراً 
مـــؤثـــراً فـــي مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة. ولــكــن، 
لطالما طالبني جدي الإسباني باللعب 
في إسبانيا يوماً ما، وفي حال حدوث 
ذلك، سيكون برفقة ريال مدريد. وقبل 
ــنـــذ عــــامــــن، وعــــدتــــه بــأنــنــي  وفــــاتــــه مـ

سأعمل جاهداً لتحقيق هذا الهدف".
بدوره، رفض ريال مدريد عرضاً لبيع 
 19( ليانجمينغ  لــن  الــصــيــنــي  لاعــبــه 

عاماً(، مقابل 10 ملايين يورو، وفقاً لما 
على  الإسبانية  "آس"  صحيفة  ذكــرتــه 

موقعها. 
ــــادي  وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن نـ
يلعب  الــذي  الصيني،  فورتشن  هيبي 
فــي صــفــوفــه الأرجــنــتــيــنــيــان إيزيكيال 
لافــيــتــزي والــعــاجــي جــرفــيــنــيــو، تــقــدّم 
بــعــرضٍ لــضــم لــيــانــجــمــيــنــغ، عــلــى أمــل 

إعادته مجدداً إلى الدوري الصيني.
الــــنــــادي  أن  ــفـــة  ــيـ الـــصـــحـ وأوضــــــحــــــت 
لــضــم  أول  بــــعــــرض  ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ ــيـــنـــي  الـــصـ
الــــاعــــب مـــقـــابـــل 7 مـــايـــن يـــــــورو، ثــم 
بـــعـــرضٍ ثــــانٍ مــقــابــل 10 مـــايـــن، لكن 

الاثنين قوبلا برفض من ريال.
ــفـــرنـــســـي رفــضــه  ــيــــون الـ ــد لــ ــ كــــذلــــك، أكــ
عرضاً بقيمة 35 مليون يورو تقدّم به 

أرسنال الإنكليزي من أجل التخلي عن 
لمصلحة  لاكــازيــت  ألــكــســنــدر  مهاجمه 

"الغانرز".
ــادر داخــــــل أروقـــــــة لـــيـــون،  ونـــفـــت مــــصــ
ثاني ترتيب الدوري الفرنسي الموسم 
الماضي، تلقي الفريق عرضاً بقيمة 48 
مليون يورو من قبل أرسنال للتخلي 
ـــن مـــهـــاجـــمـــه بــحــســب صــحــيــفــة "لـــو  عـ

كوتيديان".
من جهة أخــرى، انتقل لاعــب ليفربول 
الــدولــي الــويــلــزي جــو ألـــن الـــى ستوك 
ــوام مــقــابــل 13  ــ ســيــتــي لمـــدة خــمــســة أعـ

مليون جنيه استرليني. 
ــأ مــــــدرب  ــلــــجــ وقــــــــــال ألــــــــن الــــــــــذي لــــــم يــ
ليفربول، الألماني يورغن كلوب، كثيراً 
إلــــى خــدمــاتــه المـــوســـم المـــاضـــي: "كــنــت 
مــتــحــمــســا لــلــغــايــة عــنــدمــا ســمــعــت أن 
النادي مهتم بخدماتي ولم يكن قرار 
الانضمام إلى صفوفه صعباً بالنسبة 
الجدد  بــزمــائــه  ألــن  ــيّ". وسيلتحق  إلــ
في أورلانــدو، حيث سيخوض الفريق 
ــاراة وديـــــة ضـــد أورلانــــــــدو سيتي  ــبــ مــ
ــد الـــجـــديـــد  ــ ــوافـ ــ ــوم، وســـيـــرافـــقـــه الـ ــ ــيـ ــ الـ
المــصــري رمــضــان صبحي )19 عــامــا( 

المنتقل من الأهلي.

ــرة الــســلــة  ــكــ حـــقـــق مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان بــ
انـــتـــصـــاره  ســـنـــة   18 دون  لــلــنــاشــئــن 
الـــرابـــع تــوالــيــا فــي المــجــمــوعــة الثانية 
لبطولة آسيا للمنتخبات دون 18 سنة 
الإيرانية  العاصمة  تستضيفها  التي 
الــجــاري. وجاء  طهران حتى 31 تموز 
اليابان  73  الرابع على حساب  الفوز 
 73 ،42 –  50 ،18 –  33 ،9  –  18(  51  –
اللبناني  المنتخب  قـــدم  فــنــيــا،    .)51  –
أداءً جماعياً لافتاً، وكان أفضل مسجل 
لـــلـــفـــريـــق مـــــــارك الـــــخـــــوري 13 نــقــطــة، 

وندي هاشم 11 نقطة والتقط 5 كرات 
مــرتــدة، وعـــادل رزق 10 نقاط والتقط 
ــنـــدور 10  ــامـــي غـ ــرات مــــرتــــدة، وسـ ــ 4 كـ
نــقــاط والــتــقــط 6 كــــرات مـــرتـــدة، وعلي 
كـــرة  ــقــــط 11  ــتــ والــ ــاط  ــقــ نــ  8 مـــنـــصـــور 
تــمــريــرات حاسمة، وناجي  مــرتــدة و3 
كــرات مرتدة،   8 والتقط  نقاط   8 عزير 
وكـــــارل عــاصــي 6 تـــمـــريـــرات حــاســمــة.   
ــل لــبــنــان: نـــدي هــاشــم، جــو زيــــاده، 

ّ
مــث

كريم زينون، إيلي جو الضاني، كارل 
عـــلـــي مــنــصــور،  عــــــادل رزق،  عــــاصــــي، 

إبــراهــيــم حـــداد، ســامــي غــنــدور، سليم 
ــارك الـــخـــوري ونــاجــي  ــ عــــاء الـــديـــن، مـ
عــزيــر. وهــذا الــفــوز الــرابــع للبنان بعد 
الأول على كازاخستان بفارق 60 نقطة 
97 – 37، والثاني على كوريا الجنوبية 
بفارق 13 نقطة 80 – 67، والثالث على 
إندونيسيا بفارق 68 نقطة وبنتيجة 
المجموعة  لبنان  ويتصدر   .35  –  103
اليابان  أمــام  نقاط،   8 الثانية برصيد 
ــران الــثــالــث 5، وكــوريــا  ــ الــثــانــي 6، وإيـ
ــع 5، وكـــازاخـــســـتـــان  ــرابــ الــجــنــوبــيــة الــ

الــخــامــس 3، وإنــدونــيــســيــا الـــســـادس 
الأخــــيــــر 3. بــيــنــمــا يـــتـــصـــدر المــنــتــخــب 
 6 برصيد  الأولـــى  المجموعة  الصيني 
الثاني،  نقاط، تليه تايبه 6 في المركز 
ــلـــيـــبـــن 4 فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث،  والـــفـــيـ
والــهــنــد 4 فــي المــركــز الـــرابـــع، والــعــراق 
الخامس، وتايلاند 3 في  المركز  4 في 
المركز السادس الأخير. ويختتم لبنان 
إيــران  بلقاء  الأول  الــدور  مبارياته في 
اليوم الأربعاء الساعة 16:30، بتوقيت 

بيروت. 

دورتموند لن يبيع أوباميانغ لسيتي

فوز رابع لناشئي السلة في آسيا

العهد وحيدر يؤسسان لمرحلة جديدة في الكرة اللبنانية

 اختار محمد حيدر العرض الأنسب له وطوى صفحة الصفاء )عدنان الحاج علي(

ز صفوف ستوك سيتي )أرشيف(
ّ
جو ألن يعز

سوق الانتقالات

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

بوكيتينو لن يدرب الأرجنتين
رفض مدرب توتنهام هوتسبر الإنكليزي، 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الأخبار التي 
رشحته لتولي الإشراف على منتخب بلاده 

الأرجنتين، مؤكداً أنه سعيد في الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وقال بوكيتينو: "أعتقد أن الشائعات أمر 
طبيعي لأنني مدرب أرجنتيني وأشرف على نادٍ 

كبير في إنكلترا".

يوفنتوس يغلب توتنهام ودياً
تغلب يوفنتوس الإيطالي على توتنهام الإنكليزي 

2-1 في ملبورن، في مباراة ودية استعداداً 
للموسم الجديد. سجل للفائز الأرجنتيني 

باولو ديبالا )6( والمغربي مهدي بنعطية )14(، 
وللخاسر الأرجنتيني إيريك لاميلا )67(.

مخاطر فيروس زيكا 
حذرت دراسة نشرتها المجلة الطبية الأميركية 

"أنال أوف إنتيرنال ميديسين" أن "مخاطر 
ضئيلة" تتربص بالوافدين إلى أولمبياد 2016 
في البرازيل إزاء تعرضهم للإصابة بفيروس 

"زيكا". وتتوافق هذه الدراسة مع ما أوردته منظمة 
الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية في 
وقتٍ سابق. ورأت الدراسة أن 3 إلى 37 شخصاً 

من أصل مئات الآلاف ممن سيأتون إلى البرازيل 
لمتابعة الأولمبياد، قد يحملون معهم الفيروس لدى 

عودتهم إلى ربوع الوطن.

»لعبة بوتين« حاضرة

في الأولمبياد

أكد رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس 
فيزر، أنه سيُسمَح للفريق الروسي في اللعبة 

بالمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو. 
وانضمت الجودو - التي يضع اتحادها 

الدولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
رئيساً شرفياً له - إلى كرة المضرب في 
اتخاذ قرار السماح للمتسابقين الروس 

بالمشاركة. وحتى الآن قالت اتحادات ألعاب 
القوى والسباحة والكانوي إنها ستحظر 

مشاركة الروس.  ويحمل بوتين الحزام 
الأسود في الجودو، وظهر كثيراً على 
التلفزيون وهو يمارس هذه الرياضة. 

وإضافة إلى رئاسة بوتين الشرفية للاتحاد 
الدولي للجودو، يوجد أحد أقرب أصدقائه 

في عضوية لجنته التنفيذية، لكن فيزر أكد 
أن ذلك لم يلعب أي دور في القرارات.

ورداً على سؤال في مقابلة عبر الهاتف مع 
وكالة "رويترز" حول 11 متسابقاً روسياً 

تأهلوا للأولمبياد، قال فيزر: "سيذهبون 
إلى ريو". وأضاف: "كل هؤلاء الرياضيين 
خضعوا لاختبارات منذ بداية أيلول من 

العام الماضي وحتى نهاية أيار في العديد 
من المناسبات والعديد من بطولات الجودو 

الدولية، ليس في روسيا لكن خارجها". 
: "لا يوجد عقاب أو أدلة سلبية. 

ً
وتابع قائلا

لا نأخذ في الاعتبار أي اختبارات تجري في 
روسيا".

من جهة أخرى، اتهم البطل الأولمبي في رمي 
القرص الألماني روبرت هارتينغ، رئيس 

اللجنة الأولمبية الدولية ومواطنه توماس باخ 
بأنه "جزء من نظام التنشط"، بعد عدوله عن 

الإيقاف الكامل للمنتخب الروسي المشارك 
في ألعاب ريو دي جانيرو. وقال هارتينغ 

لوكالة "سيد" الألمانية: "بالنسبة إلي، هو 
جزء من نظام التنشط، وليس جزءاً من 

نظام مكافحة المنشطات. أشعر بالخجل من 
توماس باخ".

الألعاب الأولمبية

الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945
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الأربعاء  27  تموز  2016  العدد  2945

ــــدرس الــهــنــدســة  ــان يـ ــان. بــعــدمــا كــ ــكـ مـ
المـــعـــمـــاريـــة فـــي لـــنـــدن، تــــرك خــــان هــذا 
ــنـــمـــا،  ــيـ الإخـــــتـــــصـــــاص مــــــن أجــــــــل الـــسـ
لـــنـــدن لتقنيات  ـــ »مـــدرســـة  بـ لــيــلــتــحــق 
في  إنـــكـــلـــتـــرا.  فـــي   )1963( الــســيــنــمــا« 
الـــوقـــت نــفــســه، عــمــل فـــي أحـــد مــحــات 
»جينز«  الــــ  لبيع  المخصصة  المــابــس 
ــــات مــطــالــبــا بــتــحــمّــل تــكــالــيــف  ــه بـ ــ ــ

ّ
لأن

ــار  ــتـ ــا اخـ ــدمـ ــعـ مــعــيــشــتــه ودراســــــتــــــه بـ
طــريــقــا آخـــر غــيــر الــهــنــدســة. مــنــذ تلك 
أخــلــص خـــان للسينما ولــم  الــلــحــظــة، 
ــات الــفــنــيــة أو الــتــنــازل  ــ مـ ــواء ــ يــقــبــل المـ
عــن مــشــاعــره وأحــاســيــســه الــتــي كانت 
ــرب إلــى  ــ ــه وتــجــعــلــهــا أقـ تــشــحــن أفـــامـ
المــتــلــقــي. فـــي إخـــاصـــه لــلــفــن الــســابــع، 
ــمـــال  ــتـــة عـــــــدّة لأعـ ــابـ ظــــهــــرت مــــامــــح ثـ

خــان الـــذي يُــعــدّ أحــد المخرجين الذين 
ــل. كـــان  ــثــ ــمــ يــــــقــــــدّرون جــــيــــداً قـــيـــمـــة المــ
يـــراهـــن دائـــمـــا عــلــى إخـــــراج أفــضــل ما 
 عـــادل إمــام 

ّ
ــفــاجــأ بـــأن

ُ
فــي المــمــثــلــن، لــن

ق فــي منطقة أخـــرى من 
ّ
مــع خــان يحل

إلى  بالنسبة  نفسها  الــحــالــة  الإبــــداع. 
نجلاء فتحي، وميرفت أمين، أما سعاد 
حسني وأحمد زكي فهما حالة نادرة 
في سينما خــان، وصــولًا إلــى نجمات 
الجيل الجديد، من بينهن غادة عادل 
في »في شقة مصر الجديدة« )2007(، 
ويــاســمــن رئــيــس فــي »فــتــاة المصنع« 
)2013(، وآخرهن هنا شيحا في »قبل 

زحمة الصيف«.
كل من زار خان في منزله، كان يصحبه 
التي  »الصومعة«  عليه  يُطلق  ما  إلــى 
تضم مكتبته الثمينة والمنوّعة لأفلام 
ــم،  ــالـ ــعـ ــتــــب مــــن مــخــتــلــف بــــلــــدان الـ وكــ
وســيــنــمــات مــتــعــدّدة الاتـــجـــاهـــات. في 
داخــل »صومعته«،  لنا معه  لقاء  آخــر 
كان خان يضع على منضدة صغيرة 

القاهرة ــ علا الشافعي

ــهــا 
ّ
ــقـــدر أم أن هـــل هـــي مـــن مـــفـــارقـــات الـ

صـــدف أن يــكــون شــهــر تــمــوز )يــولــيــو( 
ــه رحــــل  ــيــ ــل الــــعــــظــــمــــاء؟ فــ ــ ــيـ ــ ــر رحـ ــهــ شــ
المــخــرج والــســيــنــاريــســت الــكــبــيــر رأفــت 
المــيــهــي الــعــام المـــاضـــي، وفـــي مــثــل هــذا 
اليوم من عام 2008 رحل أيضاً الرائع 
يــوســف شــاهــن. وفــجــر أمـــس، صعدت 
في   )2016 ـــــ   1942( ــان  خـ مــحــمــد  روح 
»مــســتــشــفــى الأنـــــدلـــــس« فــــي ضــاحــيــة 
المــعــادي فــي الــقــاهــرة، إثـــر أزمـــة قلبية 

مفاجئة داهمته في بمنزله.
رحــل »خـــان السينما« فــجــأة، مــن دون 
كبيرة  وراءه صــدمــة  تــاركــا  مــقــدّمــات، 
فـــي الـــوســـط الــســيــنــمــائــي. يــصــعــب أن 
يصدّق أحد حتى هذه اللحظة أن قلب 
خان توقف عن النبض. جميع محبيه 
يعتقدون  سينماه  ــاق 

ّ
وعــش وتلاميذه 

ه قد يظهر 
ّ
ه واحد من »مقالبه«، وأن

ّ
أن

فجأة ليمازح الكل بطريقته وضحكته 
المجلجلة المألوفة.

كــل مــن مــشــوا فــي الــجــنــازة إلـــى مقابر 
الأســــــــرة فــــي مــنــطــقــة المـــــعـــــادي أمــــس، 
ـــــــه كــــــان مــــحــــمــــولًا فــي 

ّ
ــم يــــصــــدقــــوا أن ــ لـ

هــــذا الـــنـــعـــش، بــيــنــمــا كــــان مـــن المــمــكــن 
الـــصـــبـــاحـــيـــة  إطــــالــــتــــه  يــــنــــتــــظــــروا  أن 
الافتراضية على فايسبوك، ليحكي عن 
ــق عــلــى مسلسل 

ّ
يــعــل أو  فيلم شــاهــده، 

ــنـــشـــر صـــــورة  يـ بــــشــــغــــف، أو  ــه  ــعـ ــابـ ــتـ يـ
لفطوره اليومي.

ـــك تصنع 
ّ
»خـــان هــل حــقــا رحــلــت، أم أن

أحـــد مــشــاهــدك؟«. هـــذا هــو لــســان حــال 
الــجــنــازة، فيما المشاعر  كــل مــن حضر 
تتباين ما بين صدمة الرحيل، والحب، 
والــــحــــنــــن الـــــجـــــارف لــســيــنــمــا مــحــمــد 
ــلــت وجــــدان جــيــل كــامــل، 

ّ
خـــان الــتــي مــث

فــي مصر والعالم  بــل أجــيــال متعاقبة 
اكتشافها يوماً  يُــعــاد  الــعــربــي، والــتــي 

بعد يوم.
يـــعـــد خـــــان واحــــــــداً مــــن أهـــــم مــخــرجــي 
من  مــع جيله  ل 

ّ
مث الــجــديــدة.  الواقعية 

السينمائيين المصريين كخيري بشارة، 
وعـــاطـــف الــطــيّــب، ودواد عــبــد الــســيــد، 

وبشير الديك، ومدير التصوير سعيد 
شيمي، والمونتيرة نادية شكري، نواة 
أســســت وأطــلــقــت عـــدداً مــن أهــم الأفــام 
بــجــهــود ذاتـــيـــة ورغـــبـــة خــالــصــة للفن 
ـــهـــا الإنـــتـــاجـــات الــتــي 

ّ
الــســيــنــمــائــي. إن

السينمائي  الـــتـــراث  فــي  دُرراً  صــنــعــت 
المــصــري والــعــربــي، بــرغــم الــوجــع الــذي 
ظل يحمله في قلبه لسنوات لحرمانه 
ــم يحصل  الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة الـــتـــي لـ
عليها سوى منذ عامين فقط، مع العلم 
ه مصري حتى النخاع، وتربى في 

ّ
بأن

أعرق أحياء المحروسة وأقدمها.
روى لــنــا ذات مــــرة كــيــف كــــان يــجــوب 
»حي الحسين« الأشهر والأقــدم، حيث 
نشأ وتربى وسط أسرة كانت عاشقة 
لمصر؛ والده تاجر الشاي الباكستاني 
الذي أتى وافدًا إلى القاهرة حيث أحب 
مصرية وتزوّجها. سكن الأب القاهرة 
الــذي  ابنه محمد خــان  قلب  وأسكنها 
)أكــتــوبــر(  تــشــريــن الأول  فـــى 26  ــد  ولــ
القاهرة جيداً،  عام 1942. يحفظ خان 
يحفظه  الــذي  المدينة  وســط  وتحديداً 
»شــارع شــارع« و»دكــان دكــان«. يصف 
 مع 

ً
ــوارع لـــيـــا ــان يـــجـــوب الــــشــ كــيــف كــ

رفــــيــــق عــــمــــره وصـــديـــقـــه الـــــــذي تــربــى 
بتدفق  ويــتــحــدّث  شيمي،  سعيد  معه 
يحسد عليه عن أماكن السهر والأكل. 
لذلك، كان المكان حاضراً في سينماه، 
وهــــو مـــا بــــرز فـــي كـــل أفـــامـــه تــقــريــبــا 
 ،)1978( شـــمـــس«  »ضــــربــــة  مــــن  بــــــدءاً 
وصولًا إلى فيلمه الأخير »قبل زحمة 
تــحــمــل  لــقــطــة  كــــل   .)2015( الـــصـــيـــف« 
تشبه  الأمـــاكـــن   

ّ
أن وتـــؤكـــد  خــــان  روح 

 الـــشـــوارع تــتــرك 
ّ
مـــن يــســكــنــونــهــا، وأن

بــصــمــاتــهــا عــلــى الـــوجـــوه. فــهــو واحـــد 
مـــن المــخــرجــن الــقــلــيــلــن مـــن أصــحــاب 
الأســلــوب المــمــيــز. أســلــوب لا ينبع من 
تكريس لنمط بعينه، بقدر ما تضفي 
روحــه على الأفــام ذلك الملمح الــذي لا 

تخطئه العين أو الروح. 
يــنــطــبــق هـــذا أيــضــا عــلــى مــحــمــد خــان 
الإنــســان الــذي يمتلك حــضــوراً خاصاً 
ومميزاً، من الصعب أن تخطئ صوته 
أو طـــلـــتـــه. هــــو ذلـــــك الـــطـــفـــل الــعــاشــق 
ــــذي يــفــتــش عــنــهــا فـــي كل  لــلــســيــنــمــا الـ

كـــتـــاب إبـــراهـــيـــم عــبــد المــجــيــد الــجــديــد 
»هنا الــقــاهــرة«، الــذي يــؤرخ ويحتفي 
بأماكن شهيرة في المدينة، الأمر الذي 
بالمكان  أيضاً  خــان  احتفاء  مع  يتسق 
في إبداعاته، وهو ما يمثل أيضاً نقلة 

في الصورة السينمائية عربياً.
ــا أجــمــل مــا قــد يــمــيّــز سينما خــان،  أمـ
فــهــو شــخــصــيــاتــه الــحــيّــة الــتــي تشعر 
ــنــــك. مـــدفـــوعـــا  ـــهـــا تـــحـــمـــل جـــــــزءاً مــ

ّ
بـــأن

أوغـــل محمد خــان  الــتــجــريــب،  بشغف 
ــاق شـــخـــصـــيـــاتـــه الــبــســيــطــة  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ
النمطي  الــطــرح  متخطياً  والهامشية 
المصرية.  السينما  لأبطال  والتقليدي 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك إحـــســـاســـه الـــراقـــي 
بالمرأة التي سجّلت حضوراً بارزاً في 
أفلامه طوال مشواره الفني الذي امتد 

لأكثر من 50 عاماً. 
 المـــرأة مظلومة، مــؤكــداً أن 

ّ
كــان يــرى أن

مـــن يــضــع الـــقـــوانـــن هـــو الـــرجـــل، ومــن 
ينفذها هــو الــرجــل أيــضــا. لــذلــك، تظل 
ــقــــهــــورة، حـــتـــى لــو  المـــــــرأة مــظــلــومــة ومــ
وصــلــت إلـــى أعــلــى المــنــاصــب كــمــا قــال 
مرّة: »يكفى أن هناك دولًا فى منطقتنا 
المـــرأة  أو  الــفــتــاة  لا تستطيع  الــعــربــيــة 
فيها أن تقود دراجـــة، وحتى لو يبدو 
ــه يعكس 

ّ
 »تـــافـــهـــا«، لــكــن

ً
ذلــــك تــفــصــيــا

المرأة  يعامل  متردياً  اجتماعياً  وضعاً 
ــهــا مــواطــن درجــة ثانية. أعتقد 

ّ
أن على 

 ما زاد الأمر سوءاً هو دخول الدين 
ّ
أن

في السياسة، وهو ما أفسد الكثير في 
حياتنا. بالطبع، انعكس ذلك على كل 
الممارسات الاجتماعية«. وأوضح خان 
نا لا نستطيع أن ننكر 

ّ
ه »صحيح أن

ّ
أن

أن هناك ظرفاً عالمياً مليئاً بالتوترات 
تكون  وبالتبعية  والــديــنــيــة،  الــعــرقــيــة 
ــيـــة الأولـــــــــى«.  ــي الـــضـــحـ ــ فـــيـــه المـــــــــرأة هـ
ــنـــســـائـــي  ــا كـــــــان الــــحــــضــــور الـ ــنــ ــن هــ ــ مــ
فــي سينماه. وهــكــذا، يصبح  الــطــاغــي 
خـــــان واحــــــــداً مــــن أهـــــم المـــخـــرجـــن فــي 
السينما العربية الذين صاغوا بتفرد 
شخصياته النسائية وبطلاته اللواتي 
ينتمين إلى شرائح اجتماعية مختلفة 
ومتفاوتة. ترك لنا شخصيات نسائية 
لا تــنــســى، فـــالمـــرأة فـــي ســيــنــمــاه فاعلة 
وقـــــــادرة وشــخــصــيــة مـــحـــوريـــة تــحــرّك 

ــــداث مهما كـــان مـــدى الــقــهــر الــذى  الأحـ
تتعرّض له، أبرزهن: »نوال«، و»منى«، 
مرّت  و»أمــيــرة«.  و»كاميليا«،  و»هند«، 
شخصية »نــــوال« بــمــراحــل وتــحــوّلات 
في  حسني  ســعــاد  جسّدتها  متشعّبة 
فيلم »موعد على العشاء« )1981(. هي 
المرأة المتزوجة برجل لا تحبّه، كما حال 
طــوال  منه  وتــخــاف  تخشاه  الكثيرات، 
الوقت وتسعى إلى الطلاق وتنجح في 
ذلك. ينتابها شعور بالتحرّر من واقع 
حياتها الكابوسية مع »عزت« )حسين 
المرحلة  أن تعيش  تــحــاول  إذ  فــهــمــي(، 
بـــروح متحرّرة،  مــن حياتها  الــجــديــدة 
الذي  المحامي  مكتب  في  العمل  وتبدأ 
ســـاعـــدهـــا فـــي قــضــيــة الــــطــــاق. ينسج 
تفاصيل  السيناريو  كاتب  خان ومعه 
تــلــك الــحــيــاة. بــرغــم مـــحـــاولات »نــــوال« 
ــلـــشـــعـــور بـــالـــحـــريـــة حــتــى  الــــــدؤوبــــــة لـ
بــعــدمــا تــعــرفــت عــلــى مــصــفــف شعرها 
ــكـــري« )أحـــمـــد زكــــي( الــــذي عــاشــت  »شـ
مــعــه مــعــنــى الــحــريــة والــتــحــرّر مــؤقــتــا، 
المــزعــج عــاد ليحاصر  أن كابوسها  إلا 
حبيبها.  طليقها  قتل  بعدما  حياتها 
»نوال« التي تلجأ إلى القتل للتخلص 
ــــي شـــخـــصـــيـــة فـــريـــدة  ــا، هـ ــهــ ــوفــ ــن خــ ــ مـ
مركّبة  بمشاعر  مليئة  تــكــويــنــهــا،  فــي 
الكثيرات  مثلها  وتــوجــد  ومــتــنــاقــضــة 
لخوفهن  بعضهن  تستسلم  الــلــواتــي 
الخوف  يقتل  بينما  معه،  ويتعايشن 
الداخلي بعضهن  التحرر  والعجز عن 

الآخر.
ـــ  ـ  1987( ــم«  ــ ــهـ ــ مـ رجـــــــل  »زوجـــــــــــة  ــــي  فــ
تــوفــيــق(،  ســيــنــاريــو وحـــــــوار: رؤوف 
ــنـــى«،  ــــن دور »مـ ــسّــــدت مـــيـــرفـــت أمـ جــ
الــفــتــاة الــرومــانــســيــة الــتــى تبكي على 
أغــــانــــي عـــبـــد الــحــلــيــم حــــافــــظ، بــيــنــمــا 
يركّز خان على نظراتها الحالمة أثناء 
فــتــرة المــراهــقــة. فــجــأة، تــتــزوج »مــنــى« 
ضابطاً في أمن دولة، لا يقدّر المشاعر 
السلطة  فيما يعيش على أهمية تلك 
المزعومة. تجد »منى« نفسها فريسة 
»هشام« الذي يعاملها كملكية خاصة 
يعزلها عن أهلها، وجيرانها. كل شيء 
لوجهة  مــحــدد وخــاضــع  فــي حياتها 
نظره هو. يصطحبها كزوجة جميلة 
ــــى رؤســــائــــه وزوجـــاتـــهـــم،  يـــقـــدّمـــهـــا إلـ
للتجسس  استغلالها  فــي  يــتــردد  ولا 
على زملائها من دون علمها، لكن ما 
لــبــثــت أن تــحــوّلــت »مـــنـــى« مـــن الــفــتــاة 
العاجزة  السلبية  الفتاة  إلــى  الحالمة 
عن تغيير الأوضــاع من حولها. ومع 
كــل مــحــاولــة لــلــتــحــرّر، كــانــت تــقــع إلــى 
أن تقرّر أن تخرج من تلك الدائرة من 
إذ يقتل »هــشــام«  أيــضــا،  القتل  خــال 
أبــاهــا ثــم نفسه. أمــا »أمــيــرة« )نجلاء 
ــر مـــاركـــت«  ــوبــ فـــتـــحـــي( فــــي فــيــلــم »ســ
عــاصــم  وحــــــــوار:  ســـيـــنـــاريـــو  ـــ  ــ ـ  1990(
توفيق(، فكانت من الشخصيات التي 
ــان عـــن انـــهـــيـــار الــطــبــقــة  عـــبّـــر فــيــهــا خــ
الــــوســــطــــى. وفـــــي فــيــلــم »أحــــــــام هــنــد 
ـــ قــصــة وســيــنــاريــو:  ـ وكــامــلــيــا« )1988 
محمد خان، وحوار: مصطفى جمعة(، 
كـــنـــا أمـــــــام شــخــصــيــتــن مــخــتــلــفــتــن، 
المتمردة  المــرأة  »كاميليا«  تمثل  حيث 
ص من سلطة الرجل، 

ّ
التي تريد التخل

ــرأة الــقــنــوعــة  ــ ــنـــد« المــ بــيــنــمــا تــمــثــل »هـ
ــــرب فــرصــة  الـــتـــى تـــريـــد الــــــزواج فـــي أقـ
لتكون ربّة منزل. إلى أن تنتهي رحلة 
الشقاء التى سارتا فيها معاً بضياع 
إلـــى جــزء  هما وصــلــتــا 

ّ
أمــوالــهــمــا، لكن

كبير من أحلامهما، وهو رؤية البحر! 
برغم تقديم خان بعد ذلك العديد من 
الشخصيات النسائية في أفلامه »في 
شقة مصر الجديدة« )2007(، و»بنات 
وسط البلد« )2005(، و»فتاة المصنع«، 
ــــد«  ــنـ ــ تــــظــــل »أمـــــــيـــــــرة« و»مــــــنــــــى« و»هـ
ــلــــيــــا« شـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة  و»كــــامــــيــ

خالدة صاغها بروحه وبوعيه.

إحساس راقٍ بالمرأة، 

و»أميرة« و»منى« و»هند« 

و»كاميليا« شخصيات نسائية خالدة 

صاغها بروحه وبوعيه

ق بعد هل نحن في فيلم أم جنازة؟
ّ

مصر لم تصد

منذ باكورته »ضربة شمس« 

)1978(، دخلت أفلامه ذاكرة 

اد 
ّ

السينما المصرية. أحد أبرز رو

الواقعية الجديدة، التحق فجر 

أمس بعظماء الفن السابع، منهياً 

رحلة استمرت لحوالي 50 عاماً 

لت مع تجارب أخرى نواة أهم 
ّ
مث

الإنتاجات التي صنعت درراً في التراث 

السينمائي العربي. برغم الوجع 

الذي سكن قلبه طوال سنوات 

حرمانه الجنسية المصرية التي 

لم يحصل عليها إلا قبل عامين 

فقط، بقي المخرج الباكستاني 

الأصل ذلك الرجل المدفوع بشغف 

التجريب، تاركاً لنا سجلات لأماكن 

اته البسيطة 
ّ

القاهرة، مانحاً شخصي

والهامشية أبعاداً نفسية غير 

مألوفة

بقي وفياً 

للسينما 

»الأخرى« التي 

شغلت جيل 

الثمانينيات 

ولم يتنازل 

لأحكام 

السوق
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خـــاصّـــة، وقــضــيّــة يـــصـــارع الــدنــيــا في 
سبيلها. »فارس« باحث عن الخلاص، 
وأحــيــانــا ســـداد الــديــن، بـــأيّ ثــمــن، في 
عصر الانفتاح الساداتي، الذي تعمّق 
انعكاساته  ورصـــد  تحليله  فــي  خـــان 
على »أهــل كايرو«. في دراسته المهمّة 
ــوار الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــنــد  ــ ــشـ ــ »مــــامــــح المـ
ــرج مــحــمــد خـــــــان«، يـــــرى الــنــاقــد  ــخــ المــ
 الــفــروســيّــة 

ّ
المــصــري أحــمــد شــوقــي أن

ها 
ّ
اها خان في أفلامه. إن

ّ
أبرز قيمة تبن

في  ل 
ّ
تتمث انعكاس لمشوار صاحبها. 

فهي  اختارها،  التي  السينما  »نوعية 
سينما بــعــيــدة عــن الــــذوق الاعــتــيــادي 
للمشاهد المصري، سينما لا تستخف 
تــداعــب عقله بحبكة مباشرة،  بــه، ولا 
اعتادت  التي  الساذجة  القيم  أو تدعم 
الأفــــــــام أن تـــدعـــمـــهـــا. ســيــنــمــا كــانــت 

علي وجيه

مـــع فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــــدأ الــخــبــر 
الكارثي بالتسرّب من داخل مستشفى 
الأنــدلــس فــي المــعــادي بــالــقــاهــرة. قلب 
تــوقــف   )2016 ـــــ   1942( خــــان  مــحــمــد 
عـــن الــخــفــقــان مـــن دون مـــقـــدّمـــات. يا 
ــذي اعــتــاد  ــ لــهــا مـــن فـــاجـــعـــة! الــفــجــر الـ
ــة يـــومـــه عــلــى  ــدايــ ــان فــــي بــ ــ صــحــبــة خـ
مــدى عقود، شهد غيابه الأخــيــر. أحد 
أبـــرز مخرجي الــواقــعــيــة الــجــديــدة في 
الــســيــنــمــا المــصــريــة، بــقــي شـــابّـــا نهماً 
ــا  ــوال حــيــاتــه. »أنـ ــ لــلــحــيــاة والــعــمــل طـ
شـــاب فــي ســن الــــ 73«. قــالــهــا ضاحكاً 
العالمي  الــعــرض  إثـــر  التقيناه  عــنــدمــا 
زحـــمـــة  »قـــــبـــــل  أفــــــامــــــه  لآخــــــــر  الأوّل 
»مــهــرجــان  ضــمــن   ،)2015( الــصــيــف« 
دبــــي الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« الأخـــيـــر. 
ــتــــاذ لا يــفــخــر مـــن فــــــراغ. الأرقـــــام  الأســ
م عنه: 25 عنواناً خلال 36 عاماً، 

ّ
تتكل

من دون ذكر الأفــام التي شــارك فيها 
السيناريو  كتدقيق  أخــــرى،  بــصــفــات 
المــشــورة لأصــدقــاء  والتمثيل وتــقــديــم 
 عن لمسته في 

ً
وتلاميذ وراغبين، فضلا

 اللحظة كما أطلق عليه( 
ّ
الإعــان )فــن

والمقالات  والــفــوازيــر،  كليب  والفيديو 
كتابتها  عن  يتوقف  لم  التي  البديعة 

في صحف عدّة.
ــان بـــعـــشـــق الـــســـيـــنـــمـــا مــنــذ  ــ ــبّـــع خــ تـــشـ
ــرة الـــتـــي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ نــــشــــأتــــه، ســــــــواء فـــــي الـ
التي  لندن  أو في  يــده،  خبرها كراحة 
ــــي مـــراهـــقـــتـــه بــســبــب  انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا فـ
عـــمـــل والـــــــــده. عـــاصـــمـــة الـــضـــبـــاب فــي 
بالفنون  متفجّرة  كــانــت  الستينيات، 
السينما  ــيـــارات  تـ ومــخــتــلــف  والآداب 
ــــى والمــــــوضــــــة.  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـــــــســـــــرح والمـ
الجديدة  الفرنسية  الموجة  إلى  تعرّف 
ومــثــيــاتــهــا فــــي أوروبـــــــــا. تـــفـــاعـــل مــع 
هيتشكوك وفيلليني وغودار وتروفو 
ــة الــتــشــيــكــيــة.  ــ ــــوجـ وفــيــســكــونــتــي والمـ
صادف أنطونيوني في مكتبة، فلحق 
به وهو يركب السيّارة ليعبّر عن مدى 
إعــجــابــه بــأفــامــه. »المــغــامــرة« )1960( 
ــو الـــشـــريـــط الـــــذي »أكّــــــد لـــي نــهــائــيــا  هـ
رغبتي الجامحة في أن أصبح مخرجاً 
سينمائياً« يقول في أحد مقالاته. تلك 
الحقبة كانت »سلسلة من الاحتكاكات 
بالتاريخ الحديث«، عاصر في خلالها 
ولادة تيارات في مهدها، ليأتي إدراك 
معنى »المخرج« كقائد حقيقي للفيلم، 
جاء  بعدها،  المنتج.  أو  النجم  ولــيــس 
قرار دراسة السينما بدلًا من الهندسة 
لتقنيات  لندن  »مدرسة  في  المعمارية 
الــــســــيــــنــــمــــا«، الــــتــــي أصــــبــــحــــت لاحـــقـــا 
»مدرسة لندن الدولية للفيلم«. كل ذلك، 
جعل من محمد خان دماغاً قادراً على 
النقدي  الذكاء  بنجاح.  صاحبه  إدارة 
رافقه إلى الأبد، وصنع منه سينمائي 
وهـــنـــا«،  و»الآن  ــتـــجـــدّد  المـ »الـــلـــحـــظـــة« 
ســـــواء فـــي مـــوضـــوعـــاتـــه أو خــيــاراتــه 
تنبّه  الــــذي  هــو  والإنــتــاجــيــة.  التقنية 
مــبــكــراً إلـــى أهــمــيــة سينما الــديــجــتــال 
في »كليفتي« )2004(، وانتقل بنجاح 
من المنتج التقليدي )نور الشريف في 
بـــاكـــورتـــه الــطــويــلــة »ضـــربـــة شــمــس«، 
 عام 

َ
الـــذي صـــوّره عــام 1978، وعُــــرض

1980( إلى التمويل المشترك بين سبع 
جـــهـــات وخــمــســة مــنــتــجــن فـــي فيلمه 
الأخير. أيضاً، جرّب تقنيات الغرافيك 
التي  الفوازير  في  الكومبيوتر  وحيل 
عمل عليها مع خيري بشارة. هذا دليل 
عــلــى ذكــــاء الــرجــل وحــيــويــتــه وقــدرتــه 
في  الصناعة.  متغيّرات  مواكبة  على 
أفلام  الهدف تمويل  الحالات، كان  كل 
السوق  على  المسيطرين  تــغــري  لا  قــد 
المصرية. هي السينما »الأخرى« التي 
الثمانينيات،  وجيل  بال خان  شغلت 
مــن أمــثــال داود عــبــد الــســيّــد وعــاطــف 

 إلــى 
ً
الــطــيّــب وخــيــري بـــشـــارة، إضـــافـــة

ــــك وعـــاصـــم  ــديـ ــ ــاب مـــثـــل بـــشـــيـــر الـ ــ ـ
ّ
ــت ــ كـ

غالي،  وفــايــز  توفيق  ورؤوف  توفيق 
والــســيــنــمــاتــوغــرافــيــن ســعــيــد شيمي 
أحمد  والمونتير  التلمساني،  وطـــارق 
ـــفـــت معظم 

ّ
مــتــولــي وزمــيــلــتــه الــتــي ول

أفلام خان نادية شكري. هذه الأخيرة 
التي رجع  لندن  مــن  بــالــعــودة  أقنعته 
في  للعمل   ،1967 بهزيمة  راً 

ّ
تأث إليها 

مصر. سبق ذلك هروبه من العمل في 
إدارة  تحت  والسيناريو  القراءة  قسم 
صلاح أبو سيف، في »الشركة العامة 
إذ طار  العربي«،  السينمائي  للإنتاج 
إلـــى بـــيـــروت لــيــعــمــل مــســاعــداً لجمال 
فارس ويوسف معلوف وكوستانوف 
وفـــــــــاروق عـــجـــرمـــة بــــن عـــامـــي 1964 
بــالــتــقــنــيــات  احــــتــــكّ  آنـــــــــذاك،  و1966. 
 السينما التي 

ّ
والميدان العملي، رغم أن

 تماماً 
ً
ساعد في إنجازها كانت بعيدة

عمّا كان يطمح إليه.
ــيـــض  ــالأبـ ــنــــذ الـــــــروائـــــــي الـــقـــصـــيـــر بـ مــ
والأسود »البطيخة« )1972( و»ضربة 
شمس«، بدأ مشروع محمد خان، الذي 
 بذاته. »السينما 

ّ
تطوّر إلى نوع مستقل

الخانية« مصطلح سيجد طريقه إلى 
فيلموغرافيا  إلـــى  اســتــنــاداً  الـــوجـــود، 
مخيفة في فرادتها وأبعادها الفكرية 
والـــجـــمـــالـــيـــة. أشـــرطـــة مــغــرقــة فـــي هــمّ 
الفرد وأحلام البسطاء. دراما من لحم 
ودم وعظام وأسفلت ودمعة وضحكة. 
ق المدينة 

ّ
كاميرا لا تفارق الشارع لتوث

ــريـــف، وتــظــهــر الــتــداخــل الــعــضــوي  والـ
والــســايــكــولــوجــي بــن المــكــان والــزمــان 
والــفــرد. قـــراءة فكرية لحقب وتــبــدّلات 
ــك، لا بـــــدّ مــن  ــ ــ وشـــــرائـــــح. أكــــثــــر مــــن ذلـ
تــحــقــيــق الـــربـــح مـــن أجــــل الاســـتـــمـــرار. 
مَن هذا الغول السينمائي الذي صدم 
مشهد الثمانينيات بعناوين من طراز 
»موعد على العشاء« )1981(، و»خرج 
عــمــر«  و»مــــشــــوار   ،)1984( يـــعـــد«  ولــــم 
وكــامــيــلــيــا«  هـــنـــد  و»أحــــــــام   ،)1986(
)1988(، و»زوجــة رجل مهم« )1988(؟ 
ــفـــارس.  ، لــديــنــا أيـــضـــا ثــاثــيــة الـ

ً
مـــهـــا

بطل بنفس الاســم »فـــارس« والتاريخ 
والصفات، لعبه كل من أحمد زكي في 
»فــارس على الطريق« )1981(، وعادل 
إمام في »الحرّيف« )1983(، ومحمود 
حــمــيــدة فــي »فــــارس المــديــنــة« )1993(. 
ــان ســائــقــا أم لاعـــب كـــرة قــدم  ــــواءٌ أكــ سـ
ه حــرّ، صاحب قيم 

ّ
أم ثريّاً مفلساً، فإن

ــــرورة الـــدرامـــيـــة  ــــضـ ــــت الــــشــــدائــــد. الـ وقـ
ــضــاهــى. الــفــعــل مــضــبــوط مــع قــاع 

ُ
لا ت

ارتباط  وتأثيراً.  ــراً 
ّ
تــأث متبادل  نفسي 

لها 
ّ
تنق وخــريــطــة  بحيّها  الشخصية 

حتمي ومفصّل دون زيادة أو نقصان. 
البلد« )ضــربــة شمس  مناطق »وســط 
الــبــلــد 2005( و»مــصــر  – بــنــات وســـط 
الـــجـــديـــدة« )أحـــــام هــنــد وكــامــيــلــيــا – 
الجديدة 2007( الأكثر  في شقة مصر 

حضوراً في الفيلموغرافيا.
، ولكن يمكن الجزم 

ً
لم يعلنها صراحة

 »أحلام هند وكاميليا« أقرب أفلام 
ّ
بأن

خان إلى قلبه. كتب عن إنجاز حكاية 
الـــخـــادمـــتـــن )نـــجـــاء فــتــحــي وعـــايـــدة 
 رحلته 

ً
ريـــاض( مــقــالات عـــدّة، مــفــصّــا

مــن الــكــتــابــة إلـــى الــكــاســتــنــغ والأمــاكــن 
ــه أقــرب إلــى »سينما 

ّ
يين. ذلــك أن

ّ
والفن

ـــلـــهـــا عــلــى 
ّ

الـــشـــخـــصـــيـــة« الــــتــــي يـــفـــض
الحدث  تتبع  التي  الــروايــة«،  »سينما 
بــالمــعــنــى الــتــشــويــقــي المـــعـــتـــاد. لــنــأخــذ 
المرأة مثالًا على تعامله مع شخوصه 
وفــهــمــه لــهــا. وســـط كــل الــقــهــر والــقــمــع 
ــــوي، وجـــد محمد خــان  والمــجــتــمــع الأبـ
القوّة وروح القتال في المرأة المصريّة. 
ــم يــنــتــصــر لـــهـــا بــالمــعــنــى الــحــقــوقــي  لــ
ها. 

ّ
الحياة كل الشائع، بل بالموقف من 

لم يغفل انكساراتها ووقوف أخريات 
فــــي وجـــهـــهـــا، بــــل احـــتـــمـــى بــالــطــبــيــعــة 
تــركــن لطرح  الــتــي لا  المــركّــبــة  البشرية 
ــهــا في 

ّ
ــى قــضــايــاهــا وحــق

ّ
ــــادي. تــبــن أحـ

ة التصوير وكنوز النظرات 
ّ
الحب، برق

بــشــريــط  )الاعـــــتـــــنـــــاء  الأذن  ــة  ــ ــافــ ــ ورهــ
الــــصــــوت(. تـــحـــوّلات »مـــنـــى« )مــيــرفــت 
أمين( في »زوجة رجل مهم«، والرقصة 
اذة لـ »هيام« )ياسمين رئيس( في 

ّ
الأخ

»فتاة المصنع« )2013( مثالان جيّدان 
ل، اعتاد إخراج 

ّ
للتأمّل. في إدارة الممث

ــــن بعبقرية 
ُ
أفــضــل مـــا فـــي أبـــطـــالـــه. ف

أحــمــد زكـــي، إذ كــان أوّل مــن يقفز إلى 
ذهــنــه عند كــل فيلم. تــعــاونــا فــي ستة 
 الاختلافات والمشاحنات 

ّ
أفلام، رغم كل

الــتــي وصــلــت إلــــى الإعــــــام. كــتــب عنه 
يــومــا: »أنــا وأحــمــد زكــي يجمعنا برج 
واحــــــد »الــــعــــقــــرب«، فـــأنـــا مــــن مــوالــيــد 
26 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وهـــو من 
الثاني(.  )تشرين  نوفمبر   18 مواليد 
ناشئة  فنيّة  زمــالــة وصــداقــة  جمعتنا 
ــر.  ــ ــا بــمــوهــبــة الآخـ ـ

ّ
ــن عــــن إيــــمــــان كــــل مـ

ـــنـــي لو 
ّ
وإن كــنــتُ قـــد قــلــتُ فـــي مــــرّة إن

 لأردتُ أن أكون مثل أحمد 
ً
كنتُ ممثلا

ــه لــو كــان مخرجاً 
ّ
زكـــي، ردّ عليها بــأن

ــات، 
ّ
لأراد أن يــكــون مــثــلــي«. مــن المــمــث

إليه،  الأقــرب  كانت سعاد حسني هي 
كذلك أشــاد بنجلاء فتحي، وكثيراً ما 

استعان بعايدة رياض.
ــد  ــقـ ــنـ دافــــــــــع خــــــــان بـــــشـــــراســـــة عــــــن الـ
ــــب بــه  ــالـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــعــــربــــي، وطـ
ــبّ ســامــي  ــراراً )الـــدعـــم الأدبــــــي(. أحــ ــ مـ
الـــســـامـــونـــي، وصـــــادق مــحــمــد رضــا 
ــتـــرب مـــن جــيــل الــشــبــاب،  ــيـــره، واقـ وغـ
 جـــديـــد. رأى 

ّ
ــل ــــراءة كـ مــواظــبــا عــلــى قـ

المـــخـــرج  طـــاقـــة  مــــن  المـــئـــة  فــــي   50 
ّ
أن

بحثاً  التصوير  قبل  هدر 
ُ
ت الإبداعية 

عــن الــتــمــويــل، يليها 25 فــي المــئــة في 
أثناء التصوير لإقناع العاملين معه 
بالانصياع لرؤيته. بعد 75 في المئة 
»إقناع«، يبقى 25% »إبداع« لتحقيق 
 ذلك، لم يحصل 

ّ
رؤية الفيلم. رغم كل

باكستاني  لأب  المــولــود  خــان  محمد 
إيطالي، على  وأمّ مصريّة ذات أصــل 
مطلع  حتى  الأهـــرامـــات  بلد  جنسية 
بـــقـــرار جــمــهــوري صـــادر  عــــام 2014، 
عــن الــرئــيــس المــؤقــت عــدلــي منصور. 
السينيفيلي الكبير أوصى بأن تأتي 
الأفــام إليه في حال عدم قدرته على 
إلــيــهــا. عندما سمع بمرض  الــذهــاب 
أحــمــد زكـــي، كتب لــه: »لا تــمــت. هناك 

أفلام ربّما تجمعنا بعد«.

ر مجرى السينما المصرية
ّ

يف« الذي غي
ّ

»الحر

ياسمين رئيس في مشهد من »فتاة المصنع«

تفاعل مع هيتشكوك 

وفيلليني وغودار وتروفو 

وفيسكونتي والموجة التشيكية

»25 يناير« جعلته مصرياً
من دون جنسية محلية، كرّس محمد 
خــــــان شـــاشـــتـــه لــلــمــجــتــمــع المـــصـــري 
ألبومات  أفــامــه  مــن  وهمومه، صانعاً 
ورغــم  المصرية.  والشخوص  للأمكنة 
اختيار أربعة من أفلامه ضمن أهمّ مئة 
لفترة  فيلم مصري، بقي محمد خان 
طويلة من دون الجنسية المصرية التي 
منحت له بقرار جمهوري عام 2014، 
ــقــــت قــضــيــة  ــتـــظـــار طــــويــــل. رافــ بـــعـــد انـ
ولــد  الـــذي  السينمائي  الــهــويــة مــســيــرة 
في مصر لأم مصرية وأب باكستاني، 
ــدة الــهــويــة  ــوال تــلــك المــ وبــقــي يــحــمــل طــ
البريطانية، إذ تحوّلت إلى قضية رأي 
عـــام دفــعــت بــمــئــات المــثــقــفــن والــكــتــاب 
والسينمائيين المصريين لتوقيع بيانات 
للمطالبة بمنحه الجنسية أبرزها حملة 

»الــجــنــســيــة المــصــريــة لــلــمــخــرج محمد 
ــورة 25 يــنــايــر«.  ــ ــان« الـــتـــي  تــلــت »ثـ خــ
الـــدعـــوة نــفــســهــا أعـــيـــدت إلـــى الــواجــهــة 
ــدورة العاشرة  ــ بــالــتــزامــن مــع افــتــتــاح ال
من »مهرجان دبي السينمائي الدولي« 
بعد سنوات من التجاهل لهذه القضية 
مـــن قــبــل حــكــومــات مــخــتــلــفــة. وبينما 
السينمائية  بالمهرجانات  يشارك  كان 
يكن  لم  باسم مصر،  وينال جوائزها 
خان يخفي شعوره بالإحباط بسبب 
مــرّة  ذات  عبّر  كما  الجنسية  حرمانه 
ثلاث  قبل  فايسبوك  على  بوست  فــي 
ســنــوات: »إلــى من يهمه الأمــر، هل من 
ــبــبــاوي  المــمــكــن لــحــكــومــة الـــدكـــتـــور ال
العقد  فــي  وأنـــا  الجنسية  تمنحني  أن 

السابع من عمري قبل فوات الأوان؟«.

مـــــهـــــددة فـــــي كـــــل لـــحـــظـــة مـــــن مـــشـــوار 
الفيلم  يكون  وبــأن  بالفشل،  صانعها 
ه 

ّ
الــذي يصنعه هو فيلمه الأخير، لكن

فيلماً  المــســيــرة  يستكمل  أن  مــن  تمكن 
بعد فيلم، متلاعباً بكل السبل الممكنة 
 لا يؤمن 

ً
حتى لا يتنازل أو يقدم عملا

ــق خــان 
ّ
ــه«. فــي »فــــارس المــديــنــة«، حــل بـ

أبطال  بمصائر  اللحاق  إلــى  بجنونه 
ــة، مــخــتــتــمــا المــرحــلــة  ــقـ ــابـ ــه الـــسـ ــامــ أفــ

الأولى من مشروعه.
و»قبل   )1993( »الغرقانة«  باستثناء 
ــان  ــة الـــــصـــــيـــــف«، لـــــم يـــــغـــــادر خــ ــ ــمـ ــ زحـ
الــقــاهــرة، وإن بــقــي تــأثــيــرهــا ملموساً 
في شخصيات الفيلم الثاني. حتى في 
شــريــطــه المــالــديــفــي »يــوســف وزيــنــب« 
بسبب صداقته  أنــجــزه  الــذي   ،)1984(
القديمة مع رئيس جمهورية المالديف 
المحب للسينما، ثمّة حضور للعاصمة 
فــــــي بــــعــــض المـــــشـــــاهـــــد. عـــــاقـــــة خــــان 
حتى  بمحبوبته،  كالعاشق  بالقاهرة 
 البطل »خرج ولم يعد«. كاميراه 

ّ
لو أن

ه ورقة. تبرز مفاتنها، 
َ
تتحسّسها بِوَل

ف من زوايا القبح والبشاعة 
ّ
كذلك تلط

فيها. تــربّــت كتفها، وتــشــدّ مــن أزرهــا 
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حرش بيروت يحتفل

بعودته للشعب

بمناسبة إعادة فتح حرش بيروت 
أمام العموم بعد أكثر من 20 عاماً 

م جمعية »نحن« 
ّ
من إقفاله، تنظ

في 5 آب )أغسطس( المقبل احتفالًا 
موسيقياً هناك. البرنامج سيكون 

ور 
ّ
منوّعاً، إذ ستطل الفنانة إنغريد نق

)الصورة( لتؤدي أغاني »سوفت« روك 
بالإنكليزية، وفرقة »فرقت عَ نوطة«، 
صاحبة ألبوم »حِ Jazz« التي تتميّز 
بمزجها بين الجاز والروك والبلوز 

وْل« ستقدّم أغاني 
َ
حات. فرقة »ن

ّ
والموش

شعبية عربية، أما السوبرانو منى 
ب فسيرافقها بهيج جارودي على 

ّ
حل

الغيتار.

احتفال موسيقي بإعادة فتح حرش بيروت: 
الجمعة 5 آب ــ الساعة الخامسة والنصف 
مساءً ــ حرش بيروت )قصقص(. الدعوة 

عامة والدخول مجاني.

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh, 
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, 
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop 
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxo�ce.com
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Media Partners Sponsored by Produced by With the support of

All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation 
services are available at 
Virgin Ticketing Box O�ce. Beirut-Byblos roundtrip 

transportation services
Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.)
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
(4 pers. max.)

50 talented musicians, singers, dancers and actors recreate 
the magic of 1920’s Cairo cabarets in this audacious and 
original production directed by Hisham Jaber. 
Opera meets cabaret, magnified by the Harmony 
Symphony Orchestra conducted by Lubnan Baalbaki,
in a highly entertaining show: A must-see!

Seated: 60 000 LBP, 80 000 LBP, 100 000 LBP, 120 000 LBP

SUNDAY

31 JULY
20:30

وداعاً محمد خان... رائد الواقعية الجديدة

د محمود
ّ

سي

أفــكــر دائــمــا فــي محمد خــان كما أفــكــر فــي شعراء 
قصيدة النثر وأحسبه منهم، فيما أفكر في مجايليه 
ين، يفضلان  عاطف الطيب وداوود عبد السيد كروائيَّ
دائــمــا الاشــتــغــال خــلــف تقنيات ســرديــة والاخــتــبــاء 
وراء استعارات وحكمة الراوي العليم. أما هو، فظل 
»التفاصيل  المجاز وبما تقدمه  محتفظاً بما يتيحه 
الصغيرة« من ثروات شكلت عالمه الفريد. أرى أفلامه 
للشعر  الطريق  تمهد  وهــي  التاريخي  سياقها  فــي 
الذي كان قبل سنوات الثمانينيات في الهامش، وبات 
اليوم في المتن. تتشابه سينما خان مع القصائد التي 
النبرة  على  الإلــحــاح  فيها  الــخــوارج،  الشعراء  كتبها 
الخاصة والرغبة في تأكيد علامات شخصية تبدو 
دَب صغيرة أو نقوش على دانتيلا في قميص نوم 

ُ
كن

امرأة ترملت باكراً. في أفلامه يحتل الصوت مكانة 
مركزية، دائماً هناك أغنيات في الخلفية أو أصوات 
ومرثيات  نفسه،  إعــان  يريد  معطل  زمــن  للزحام. 
هنا  الاستيقاظ.  في  راغبة  لكنها  مؤجلة  تحسبها 
لا يختلف خان عن الشاعر اليوناني كفافيس الذي 
والرغبة  الــعــالــم،  رؤيــة  فــي  كــان شيخاً للإسكندرية 
ــــزوال بــعــن شــاعــر المــديــنــة ومــؤرخــهــا  فــي مــراقــبــة الـ
ــة، يمكن  ــرؤيـ ــــذي يــرثــي مــاضــيــهــا. ووفـــقـــا لــهــذه الـ ال
النظر إلى محمد خان بوصفه راوي القاهرة الأول. 
كانت لديه عين مجبولة بالدهشة شكلت نظرته إلى 
بامتياز،  الخاص  مؤرخها  يُعَدّ  التي  القاهرة  مدينة 
إذ نـــادراً مــا تخلو أفــامــه مــن الــتــجــوال فــي الــشــارع. 
ومـــن يــعــيــد الــنــظــر إلـــى مـــا قـــدمـــه، يــصــعــب عــلــيــه أن 
يتفادى المسافات التي قطعها في جغرافيا القاهرة 
التي تشكل فضاء  مــن أقصى جنوبها فــي حــلــوان 
رئيسي في »ضربة شمس« )1978( و»بنات وسط 
 إلى 

ً
البلد« )2005(، و»فتاة المصنع« )2013(، وصولا

»مصر الجديدة« في فيلم »في شقة مصر الجديدة« 
»الحريف«  في  وقاعها  القاهرة  ميادين  أو   )2007(
)1983( أو »أحلام هند وكاميليا« )1988(. في هذه 
الأفلام وغيرها لا يحضر المكان إلا بغرض مقاومة 
التي  الذاكرة الخاصة  الــزوال والإلحاح على علامات 
أن  بدأها في حيّ عابدين حيث عاش طفولته، قبل 
»الرغبة«  أدرك صاحب  عــاد،  لندن. حين  إلــى  يغادر 
أن هـــنـــاك مــديــنــة أخـــــرى تـــولـــد فـــي خــضــم مــعــارك 

السبعينيات وأن هناك أجساداً تقمع لمصلحة ثقافة 
وافدة مع أموال البترودولار. وفي سعيه للمقاومة لم 
يلجأ خان إلى الصخب بقدر ما حاول المقاومة عبر 
مع  مدينته،  معالم  رسمت  التي  الأصـــوات  استعادة 
رائعته »زوجــة رجل  الحليم حافظ في  صــوت عبد 
مهم« )1987( ومع الكروان وأحمد عدوية في »خرج 

ولم يعد« )1984(. 
المتسكع في نصوص  قــدم  كانت كاميرا خــان مثل 
ما  أحــب صاحبها  ميللر،  هــنــري  أو  بودلير  شـــارل 
عبر  فيه  واستثمر  للحياة  اليومي«  »العطاء  يقدمه 
بعث ما هو هش ومهمل. ساعدته على هذا وأكملت 
رؤيته النصوص السينمائية التي كتبها معه عاصم 
حــسّ شعري  مــن  فيها  بما  توفيق  ورؤوف  توفيق 
بالعالم. ثم جاءت الأفلام التي كتبتها زوجته وسام 
سليمان لتحافظ على هذا الاتجاه ولتؤكد فيه الحس 
الإنــثــوي الـــذي كــان طاغياً منذ بــدايــات أفــامــه التي 
النساء  مع  البالغ  تعاطفه  إدراك  أيضاً  فيها  يسهل 
ومجاهداتهن في هذا العالم. تعاطف لا يمكن اعتباره 
انحيازاً تقدمياً فحسب، بقدر ما هو موقف إنساني 
بالأساس، يقوم على احترام الضعف الإنساني. بهذا 
إلى هند وكاميليا وإلــى الأحلام  انحاز خان  المعنى 
كــانــت هامشية  إلــى مهن  أيــضــا  وانــحــاز  الصغيرة، 
ــد عــلــى الــعــشــاء«  ــــاق الـــنـــســـاء« فـــي »مـــوعـ مــثــل »حـ
)1981( الذي يتحول فيه الصوت إلى معطى شعري 
تــواصــل مــع اهــتــمــام خـــان بــالمــهــنــة الــتــي تــتــكــرر في 
أفلامه ربما على سبيل الشغف بالعلاقات الحميمة 
والمكبوتة في الأسرار الخاصة التي يمكن أن تجمع 
امراة مع حلاقها. علاقة تعتمد اعتماداً خاصاً على 
الحواس، تأملها خان بنحو مدهش وهو هنا أيضاً 
لا يفارق علامات العالم الشعري لكفافيس الذي كان 
مثله أيضاً شغوفاً بمعنى الرحلة. وإذا كان كفافيس 
قد خلد بأشعاره رحلة البحث عن ايثاكا، فقد وضع 
محمد خــان أبــطــال أغلب أفــامــه )»ضــربــة شمس«، 
»طــائــر على الــطــريــق«، »فــي شقة مصر الــجــديــدة«( 
في هذا المضمار، فكل أبطاله وبطلاته دخلوا تحدي 
اكتشاف الرحلة، ليس سعياً إلى الوصول، بل رغبة 
 لقول صلاح جاهين 

ً
في امتلاك نشوة المحاولة تمثلا

»أنا اللي بالأمر المحال اغتوى/ شفت القمر بصيت 
لفوق في الهوا/ طلته ما طلتوش/ ايه انا يهمني/ وليه 

ما دام بالنشوة قلبي ارتوى«.

جمال جبران

تــــــأخــــــرت مــــصــــر كــــثــــيــــراً فــي 
إعـــــطـــــاء مـــحـــمـــد خـــــــان ورقـــــة 
ــقـــد أخـــذ  ــبـــت مـــصـــريّـــتـــه. لـ ــثـ ـ

ُ
ت

ــر«  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ هــــــــــذا المــــــــصــــــــري »الـ
زمن  بعد  الِمــصــريــة  الجنسية 
طــويــل مــن الانــتــظــار والأســـى 
تــلــك  أتـــــــت  ــدات.  ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ المــ و... 
»الــجــنــســيــة« بــعــدمــا تــجــاوز 
فكرتها خان نفسه، وقد صار 
ــرى. وقـــد نقل  ــ فـــي مــنــطــقــة أخـ
سينماه،  عبر  نفسها،  مصر 
إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة أخــــــــــــرى. فــعــل 
ــن أهـــــل الــثــقــافــة  ــبـــون مــ ــيّـ الـــطـ
ــنــــال صــاحــب  جـــهـــدهـــم كــــي يــ
مُـــهـــم« جنسية  »زوجـــــة رجــــل 

شبه تلك التي يحملونها.
ُ
ت

القسوة حين  أمر شديد  ه 
ّ
لعل

ــقــى مُــبــتــكــر ســيــنــمــا الألـــم 
ّ
يــتــل

قبل  هاتفياً  اتــصــالًا  المصرية 
عــامــن مــن وفــاتــه مــن القصر 
بحصوله  يُــخــبــره  الـــرئـــاســـي 
ــة.  ــريــ ــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة المــــصــ عــ
اكــتــفــى خــــان بــضــحــكــة يــبــدو 
 
ّ
ــا، لـــكـــن ــ ــرهـ ــ ــاهـ ــ الـــــفـــــرح فـــــي ظـ
ــة أصـــــلـــــهـــــا: كـــيـــف  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــــسـ الـ
تــــأتــــي »الــــــورقــــــة« فــــي نــهــايــة 
الضحكة نفسها  العُمر؟! هي 
ــــه يــعــرف 

ّ
ــأن الـــتـــي أطــلــقــهــا وكــ

ــيّــــداً حــقــيــقــة الـــنـــظـــام الــــذي  جــ
يتعامل مــعــه وحــالــة الإهــانــة 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا لــلــنــيــل ممن 
يــخــالــفــون المــســار الـــذي يريد 
لهم أن يسيروا عليه. صاحب 
»زوجــــة رجـــل مــهــم« إشكالية 
ذاتــــــه. يستطيع  بــحــد  كـــبـــرى 
أن يــكــون عــامــة إكـــس كبيرة 
مثل  ولاعنة  ساخرة  وحمراء 
الأوطان العربية التي تحاكم 
بــنــيــهــا عــلــى أســـــاس فصيلة 
الدم والعرق وتاريخ السلالة. 
جنسيتها  بريطانيا  منحته 
في  عنه.  مصر  منعتها  فيما 
ــرّة«  حــــوار أجـــرتـــه قــنــاة »الـــحـ
فــي عــام 2007 ضمن برنامج 

اللبناني  »قريب جداً« لمقدّمه 
جـــوزف عــيــســاوي، قـــال خــان: 
»الجنسية ورقة وأنا مصري 
ــة«. ولــلــمــفــارقــة،  ــ مــن دون ورقـ
والفنان  الموسيقي   نجله 

ّ
فــإن

المــعــاصــر حــســن مــحــمــد خــان 
ــل لــلــجــنــســيــة المـــصـــريـــة  ــامــ حــ
ابــن لمصرية.  ــه 

ّ
أن على اعتبار 

»تــجــديــد الإقـــامـــة هـــو شــعــور 
بــالإهــانــة«، قـــال محمد خــان. 
ــــل هـــــــذا، كــــــان يـــأتـــي  وفـــــــوق كـ
ــذا  ــهـ ــل فـــيـــلـــم وآخـــــــــر لـ ــ ــــن كــ بــ
ــن يـــقـــول:  ــ ــد مـ ــريــ ــفــ ــرج الــ ــ ــخـ ــ المـ

»يــجــب أن لا يُــعــالــج مــشــاكــل 
ـــه غريب 

ّ
المــصــري لأن المجتمع 

«! كـــام يُــقــال فــي حــق مخرج 
بــثــقــل وحـــجـــم ومـــهـــارة خـــان. 
ما  أجمل  مبدع مجموعة من 
أنتجته السينما المصرية. لقد 
السينما  على  وضــع بصمته 
المــصــريــة مـــن جـــذرهـــا وحــتــى 
قمة رأسها. في رصيده أفلام 
مبتكرة في الشق التصويري، 
تــنــزل إلـــى الـــشـــارع وتــغــوص 
فـــي تــفــاصــيــل أفــقــر عــنــاصــره 
الــبــشــريــة المــهــمــلــة. أفـــــام من 
و»زوجــــــة  ــــف«،  ــرّيـ ــ ــحـ ــ »الـ وزن 
رجل مهم«، و»عودة مواطن«، 
و»أحـــــــــام هـــنـــد وكـــامـــيـــلـــيـــا«، 

و»ضــــربــــة شـــمـــس«، و»بـــنـــات 
وسط البلد«.

والــــــــــــــــــــــــده تــــــــــاجــــــــــر الــــــــشــــــــاي 
مصر  إلــى  أتــى  الباكستاني، 
راغـــبـــا فـــي الـــحـــيـــاة والــعــيــش 
ــدّم لــنــا  ــ ــارة، وفـــيـــهـــا قــ ــجــ ــتــ والــ
لــم يستقر  الـــذي  محمد خـــان 
أو لم يستطع فعل ذلك بسبب 
ــرد  ــ ــفـ ــ ــة »الـ ــ ــانـ ــ ــــي خـ ــه فــ ــ ــوعــ ــ وقــ
ل 

ّ
المــاحــق دائــمــا«. هــكــذا، تنق

بين بيروت وباكستان ولندن 
ــرح طـــريـــقـــة ســيــنــمــائــيــة  ــتــ واقــ
ــة تــــحــــويــــل  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ تـــــــــعـــــــــرّف كـ

.
ً
»الصرصور« بطلا

التصق خان بأطفال الشوارع، 
وحـــــوّل ظــاهــرتــهــم إلــــى أفـــام 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــبـــهـــرة مــعــيــداً 
إلـــيـــهـــم الاعــــتــــبــــار ولــــــو عــلــى 
طــريــقــتــه وبـــكـــامـــيـــرتـــه. وكـــان 
قــد تــحــدّث عــن »الــتــوربــيــنــي« 
ــه ينتمي في الأصل 

ّ
أن وكيف 

ه 
ّ
إلى أطفال الشوارع وكيف أن

كان واحداً من الضحايا. قال 
 طفل الشارع لا مشكلة 

ّ
خان إن

لديه في كيفية حصوله على 
الأكــــل والــــشــــرب، فــهــذا ســهــل، 
المشكلة تكمن في كيفية  لكن 
ــه الــــخــــاصــــة  ــتــ ــافــ ــقــ تــــكــــويــــن ثــ
أخــرج  الاجتماعية.  وتربيته 
 )2001( الــــــــســــــــادات«  »أيّــــــــــــام 
لأحمد زكي ونــال ما ناله من 
قــدح وذم وتقليب في كريات 
دمه الحمراء والبيضاء. تبدو 
في  البحث  مهمّة  هنا  سهلة 
زمرة الدم والهويّة، خصوصاً 
مـــــــــــن مـــــــــنـــــــــاصـــــــــري ودعـــــــــــــــاة 
إعــاء خان  بسبب  الناصرية 
ــه 

ّ
رايـــة الـــســـادات. مــا يعني أن

 
ّ
كان ملاحقاً من الجميع، وأن

كل خطوة من خطواته كانت 
ملاحقة دائماً بعين مترصدة 
ــبـــاحـــث عــــن زلـــة  ــاردة بـ ــ ــطــ ــ ومــ
أو علة. لا نقول هنا: »وداعــا 
محمّد خــان«، بل »مرحباً بك 
في الحياة مرّة أخرى يا أيّها 

المواطن الكبير«.

إنّه راوي القاهرة الأوّل
مات مطمئناً إلى »جنسيته المصرية«
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